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للتواصــل مــع التيــار الماركــي الأممــي في الشرق الأوســط 

العناويــن  إفريقيــا، يمكنكــم مراســلتنا عــى  وشــال 

ــة: الآتي

البريد الإلكتروني لموقع ماركسي:
contact@marxy.com

بريد موقع الدفاع عن الماركسية: 
contact@marxist.com

مجلة الشيوعية والحرية:
communismliberty@marxy.com

 

زوروا مواقعنا:
www.marxy.com

www.marxist.com/arabic.htm

وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:

فايسبوك: 
https://www.facebook.com/marxycom

تويتر: 
https://twitter.com/marxycom

انستغرام:
https://www.instagram.com/marxy.imt

مرحبا بكم في عدد خاص جدا من مجلة “الحرية 

والشيوعية” والذي تم إعداده بالتعاون مع المجلة الأممية 

المتعددة اللغات “الدفاع عن الماركسية”. 

تصادف هذه السنة الذكرى المئوية لوفاة أحد أعظم الثوريين في 

التاريخ: فلاديمير إليتش لينين. ولهذا فإننا خصصنا هذا العدد 

لحياته وافكاره للتراث الخالد لهذا المفكر العظيم.
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الحرية والشيوعية صحيفة تصدر عن التيار الماركسي الأممي، صدر العدد الأول عام 2012 وتوقفت عن الصدور 

عام 2014 ، ثم استأنفت صدورها من جديد منذ عام 2020. لتحميل الأعداد السابقة اضغط على الصور.

https://marxy.com/wp-content/uploads/2021/09/communism-freedom-8.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/10/communism-freedom-10.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2021/03/communism-freedom-7.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2020/10/communism-freedom-6.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2020/07/communism-freedom-5.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2019/10/communism-freedom-4.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/03/communism-freedom-1.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2019/10/communism-freedom-2.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2019/10/communism-freedom-3.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/03/communism-freedom-9.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2023/03/communism-freedom-11.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2023/08/communism-freedom-12.pdf
https://marxy.com/wp-content/uploads/2023/11/communism-freedom-13.pdf
https://marxy.com/?p=2555
https://marxy.com/wp-content/uploads/2022/10/Bolshevism-Arabic-Book.pdf
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يصــادف تاريــخ 21 ينايــر 2024 الذكــرى 
المائويــة لوفــاة فلاديمــر إيليتــش أوليانــوف، 
المعــروف باســم لينــن، الــذي كان بــا شــك 
واحــدا مــن أعظــم الثوريــن في التاريــخ 
عــى الإطــاق. ومــن خــال قيادتــه للحــزب 
الاســتثنائي  الرجــل  هــذا  قــام  البلشــفي، 

ــا. ــخ حرفي ــر مســار التاري بتغي

بأكملهــا  حياتــه  لينــن  كــرس  لقــد 
للنضــال مــن أجــل تحــرر الطبقــة العاملــة، 
ــر  ــورة أكتوب ــه بانتصــار ث ــغ ذروت ــذي بل وال
ــت روزا  ــذي أوضح ــدث ال ــو الح 1917، وه
لوكســمبورغ أهميتــه بشــكل بــارع حــن 

ــت: قال

ــه  ــزب أن يقدم ــن للح ــا يمك »كل م
مــن شــجاعة وبعُــد نظــر ثــوري وثبــات 
في اللحظــة التاريخيــة، قــد قدمــه لينــن 
ــدارة.  ــرون بج ــاق الآخ ــي والرف وتروتس
لقــد جســد البلاشــفة كل الــرف الثوري 
ــا  ــر إليه ــت تفتق ــذان كان ــدرة الل والمق
الغــرب. لم  الاشــراكية الديمقراطيــة في 
تكــن انتفاضــة أكتوبــر التــي قامــوا بهــا 
بمثابــة إنقــاذ فعــي للثــورة الروســية 
إنقــاذا  أيضــا  كانــت  لقــد  فحســب؛ 

ــة«1. ــراكية الأممي ــرف الاش ل

فــأول مــرة في التاريــخ، باســتثناء الحدث 
البطــولي لكــن القصــر الــذي مثلتــه تجربــة 
ــة  ــة العامل ــت الطبق ــس، تمكن ــة باري كومون
مــن الاســتيلاء عــى الســلطة والاحتفــاظ 
بهــا. ولهــذا الســبب يمكــن اعتبــار ثــورة 
ــا  ــخ. ومه ــدث في التاري ــم ح ــر أعظ أكتوب

كانــت التطــورات التــي حدثــت لاحقــا فقــد 
شــكلت انتصــارا لا يمكــن إنــكاره أو محــوه.

وهــذا هــو الســبب في أن لينــن قــد 
مــن  المكروهــن  الأشــخاص  أكــر  أصبــح 
ــا،  ــن عنه ــائدة والمدافع ــة الس ــرف الطبق ط

وأكــر الأشــخاص عرضــة للافــراءات.

الافتراءات

في حــن أنــه مــن الممكــن في بعــض 
البرجوازيــن  المعلقــن  نجــد  أن  الأحيــان 
يثنــون عــى ماركــس لمــا قــام بــه في دراســة 
الرأســالية، عــى الرغــم مــن أنهــم يرفضــون 
بالطبــع اســتنتاجاته الثوريــة، فــإن لينــن 
ــة  ــة. وبطبيع ــة الكامل ــه باللعن ــوم علي محك

ــا. ــذا أن يفاجئن ــي له ــال لا ينبغ الح

الفرنســية  الثــورة  تعرضــت  فمثلــا 
الصحافــة  قبــل  مــن  بذيئــة  لهجــات 
ــك الوقــت، نجــد  ــة الحقــرة في ذل الإنجليزي
ــن  ــن لين ــالية تدي ــورة للرأس ــام المأج الأق
والثــورة الروســية. هدفهــم هــو تشــويه 
ســمعتهما ومحــو أهميتهــا الحقيقيــة مــن 
التاريــخ. لقــد كانــت هــذه هــي مهمــة 
ــرن إلى  ــر مــن ق ــذ أك ــن من هــؤلاء المأجوري

الآن. حــدود 

ــى  ــن ع ــر لين ــم تصوي ــد ت ــك فق ولذل
أنــه “ديكتاتــور” و“عميــل ألمــاني”، و“عميــل 
ــا  ــم أيض ــد”، واته ــر جدي ــري”، و“قي قي
بأنــه ســبب صعــود ســتالين والســتالينية. 

ــي. ــراءات لا تنته ــة الاف وقائم

مضحكــة  ينشرونهــا  التــي  القصــص 
تحمــر  تجعلــك  أنهــا  لدرجــة  للغايــة 
خجــا عنــد قراءتهــا. هنــاك المئــات مــن 
ــق عليهــم اســم  ــن يطل ــة الذي هــؤلاء الجهل
جميعهــم  يغنــون  والذيــن  “مؤرخــن”، 
ــس  ــرددون نف ــم ي ــة وجميعه ــس الترنيم نف
الادعــاءات الســخيفة والمروعــة حــول لينــن. 
ــراءة، هــذا  ــل منهــم مــن يســتحق الق القلي
ــات  ــك الكتاب ــى أكــر تل إن وجــد أصــا. حت

“اعتــدالا” تنضــح بالســم.

ــى أســاس  ــد تأسســت البلشــفية ع »لق
كذبــة، وشــكلت ســابقة كان مــن المقــرر 
ــة.  اتباعهــا عــى مــدى التســعين عامــا التالي
لم يكــن لــدى لينــن وقــت للديمقراطيــة، ولم 
تكــن لديــه ثقــة في الجماهــر ولم يكــن يتردد 
في اســتخدام العنــف. لقــد أراد حزبــا صغــرا 
ــارم  ــكل ص ــا بش ــم ومنضبط ــم التنظي محك
ــددين،  ــن متش ــن محترف ــن ثوري ــكلا م مش
يطبقــون حرفيــا مــا يطُلــب منهــم«2. هــذه 
عينــة مأخــوذة مــن القلــم المســموم لأنطوني 

ريــد في كتابــه “العــالم يحــرق”.

بينــا يقــول ريتشــارد بايبــس، في قصــة 
رعــب كتبــت لتخويــف أصحــاب الأعصــاب 
ــن  ــم ع ــذور الحك ــن ب ــا تكم ــة: »هن الهش
الشــمولي  والطمــوح  الإرهــاب،  طريــق 
العامــة  الحيــاة  الكاملــة عــى  للســيطرة 

والــرأي العــام«3.

في حــن يكتــب فيجيــس، الــذي يحــرص 
عــى ألا يتفــوق عليــه الآخــرون: »كان لينــن 
ــة  أول رئيــس حــزب حديــث يصــل إلى مرتب

لينين: بعد 100 عام

افتتاحية العدد
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إلــه: أمــا ســتالين وموســوليني وهتلــر ومــاو 
تــي تونــغ فجميعهــم كانــوا مجــرد خلفــاء 

لــه بهــذا المعنــى«4.

هــؤلاء المشــعوذون المتخمــون الذيــن 
يتقاضــون أجــورا جيــدة لــن يستســلموا 
ــى  ــم حت ــات أكاذيبه ــتمر حم ــدا. وستس أب
تتــم الإطاحــة بالرأســالية نفســها. يجــب أن 
نتركهــم لعملهــم القــذر، مثــل الســاحرات في 

ــث. ــة ماكب مسرحي

لكــن وعــى الرغــم مــن كل الجهــود 
التــي يبذلونهــا لبــث الارتبــاك في عقــول 
الشــباب ضــد لينــن والبلشــفية، فــإن الأمــور 
لا تســر كــا خططــوا لهــا. لقــد بــدأ النــاس 
يشــككون في “السرديــة” الرســمية، كــا هــو 
الحــال مــع معظــم الأشــياء الأخــرى. ولســوء 
حــظ أقــام البرجوازيــة المأجوريــن، فــإن 
هراءهــم المناهــض للشــيوعية لا يعمــل كــا 

ينبغــي!

أورلانــدو  البروفيســور  اعــرف  وكــا 
ــام  ــباح ع ــإن »أش ــض ف ــى مض ــس ع فيجي
1917 لم تختــف بعــد«5. وبالنظــر إلى طبيعة 
المرحلــة التــي دخلناهــا فإنهــا لســوء حظــه 

ــي. ــن تختف ل

منارة أمل

هــذه مرحلــة اضطرابــات غــر مســبوقة. 
اجتماعيــا  نظامــا  باعتبارهــا  الرأســالية 
واقتصاديــا قــد اســتنفدت نفســها، وبــدأ 
عــرات الملايــن مــن النــاس عــى المســتوى 
ونتيجــة  يشــككون في شرعيتهــا.  العالمــي 
لذلــك فإنهــم يبحثــون بنشــاط عــن وســيلة 
للخــروج مــن هــذا المــأزق. لكــن الأحــزاب 
القديمــة فقــدت مصداقيتهــا بشــكل متزايــد، 
وأصبــح الملايــن ســاخطين بشــكل كامــل 
عــى الإصلاحيــن المخادعــن مــن جميــع 
الأنــواع والذيــن كل مــا يريدونــه هــو فقــط 
“إصــاح” النظــام إلى هــذا الحــد أو ذاك. 
بتغيــر  النمــر  تشــبه سياســتهم مطالبــة 
المحيــط  تجفيــف  محاولــة  أو  طبيعتــه 

باســتعمال ملعقــة.

عكــس  عــى  كعمــاق  لينــن  يــرز 
ــن، ســواء  ــة الإصلاحي ــة العمالي ــادة الحرك ق
اليمينيــن منهــم أو اليســاريين، الذيــن قبلــوا 
عمليــا بالنظــام الرأســالي. والذيــن هــم 
مثلهــم مثــل البرجوازيــن، ينظــرون إلى لينــن 
إمــا برعــب، أو في أحســن الأحــوال باعتبــاره 
ببســاطة شــخصا “تجــاوزه الزمــن”، وصــارت 

ــة. ــة أو أهمي ــدون قيم ــكاره ب أف

ــن  ــص م ــن الســهل التخل ــس م لكــن لي
الماركــي  المذهــب  “إن  وأفــكاره.  لينــن 
قــوي لأنــه صحيــح” عــى حــد تعبــره. إنــه 
»نظــرة متكاملــة إلى العــالم لا يمكــن التوفيق 
بينهــا وبــن أي شــكل مــن أشــكال الخرافــة 
الاضطهــاد  عــن  الدفــاع  أو  الرجعيــة  أو 

البرجــوازي«6.

حيــث  العــالم،  لتغيــر  نظريــة  إنهــا 
منفصلتــن،  ليســتا  والممارســة  النظريــة 
فقــد  بــل تشــكلان كلا موحــدا. ولذلــك 
ــي،  ــن، المناضــل الماركــي الحقيق عمــل لين
ــورة  ــار الث ــه لانتص ــس كل حيات ــى تكري ع
الاشــراكية العالميــة. وهــو، في هــذا الصــدد، 
يــرز كمنــارة للعــال ذوي الوعــي الطبقــي 

في كل مــكان.

هنــاك اليــوم اهتــام متزايــد بلينــن 
وأفــكاره، وهنــاك محاولــة، خاصــة مــن قبــل 
العديــد مــن الشــباب، لإعــادة اكتشــاف 
البرنامــج الحقيقــي للينينيــة والبلشــفية. إن 
ــب الأزمــة العميقــة  ــام إلى جان هــذا الاهت
ــن  ــدان أهميــة لين ــالي يؤك ــام الرأس للنظ

ــا والآن. هن
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البلشفية

ماركــس  أكتــاف  عــى  لينــن  وقــف 
وإنجلــز، ووضــع أفكارهــا موضــع التنفيــذ. 
إن اللينينيــة هــي ببســاطة الماركســية في 
عــر الإمبرياليــة، عــر الثــورات والثــورات 

ــادة. المض

ونظــرا لطبيعــة النضــال القــاسي ضــد 
النظــام الرأســالي القديــم، فقــد أكــد لينــن 
عــى الحاجــة الماســة لبنــاء حــزب منضبــط 
وقــوي مــن الناحيــة النظريــة. لقــد كان 
ــزب  ــا للح ــة وكان زعي ــذه الرؤي ــا به ثوري
الأكــر شــجاعة، القــادر عــى حمــل أفــكاره 
ــج  ــد دم ــة. وق ــا المنطقي ــه إلى نهايته وأفعال
البروليتــاري  الحــزب  مصــر  مــع  مصــره 

وأهدافــه.

الاشــراكيين  القــادة  لخيانــة  ونظــرا 
مــن  كان  فقــد  القدامــى،  الديمقراطيــن 
الــروري بنــاء قيــادة ثوريــة جديــدة. وهذا 
يعنــي أنــه كان لا بــد مــن تشــكيل أحــزاب 
ــة  ــال الطبق ــم نض ــدة لتنظي ــيوعية جدي ش
العاملــة للاســتيلاء عــى الســلطة. وعــى 
النقيــض مــن الأحــزاب الإصلاحيــة القديمــة، 
ــرد آلات  ــر مج ــد كب ــت إلى ح ــي أصبح الت
ــوف  ــدة س ــزاب الجدي ــإن الأح ــة، ف انتخابي
تكــون عــى غــرار الحــزب البلشــفي، ســواء 

ــة. ــرة الثوري ــم أو النظ ــث التنظي ــن حي م

أوضــح لينــن في كتابــه “مــرض اليســارية 
»النمــوذج  أن  الشــيوعية”  في  الطفــولي 
لجميــع  يكشــف  الــذي  هــو  الــروسي 
ــخ،  ــة مــن التاري ــدان، في اللحظــة الحالي البل
شــيئا -وشــيئا مهــا للغايــة- عــن مســتقبلها 

القريــب والحتمــي«7.

ــل  ــال كام ــفية خ ــخ البلش »إن تاري
القــادر  وحــده  هــو  وجودهــا  فــرة 
ــاء  ــى بن ــا ع ــبب قدرته ــر س ــى تفس ع
الــازم لانتصــار  الحديــدي  الانضبــاط 
ظــل  في  عليــه  والحفــاظ  البروليتاريــا 

الظــروف«8. أصعــب 

لقــد تمكــن الحــزب البلشــفي مــن لعــب 
ــد  ــه الفري ــرا لتاريخ ــدور، نظ ــذا ال ــل ه مث

ــه إذ  ــو نفس ــح ه ــا يوض ــن، مثل ودور لين
يقــول:

»لقد توصلت روســيا إلى الماركســية 
-النظريــة الثوريــة الصحيحــة الوحيدة- 
التــي عاشــتها  المعانــاة  مــن خــال 
عــى مــدار نصــف قــرن مــن العــذاب 
لهــا،  مثيــل  لا  التــي  والتضحيــات 
والبطولــة الثوريــة التــي لا مثيــل لهــا، 
ــة، والبحــث المخلــص،  ــة المذهل والطاق
والدراســة، والتجربــة العمليــة، وخيبــة 
ــة  ــق، والفشــل، والمقارن ــل، والتحق الأم
ــة. وبفضــل الهجــرة  ــة الأوروبي بالتجرب
السياســية التــي ســببتها القيصريــة، 
ــة، في النصــف  اكتســبت روســيا الثوري
الثــاني مــن القــرن التاســع عــر، ثــروة 
مــن العلاقــات الأمميــة ومعلومــات 
ممتــازة عــن أشــكال ونظريــات الحركة 
ــد  ــا أي بل ــة، لم يمتلكه ــة العالمي الثوري

آخــر«9.

كان الحــزب البلشــفي في عهــد لينــن 
هــو الحــزب الأكــر ثوريــة في التاريــخ. لقــد 
فهــم لينــن أنــه لا بــد مــن بنــاء مثــل ذلــك 
الحــزب قبــل انــدلاع الأحــداث الثوريــة. 
أو  ارتجالــه  يمكــن  لا  أنــه  المؤكــد  فمــن 
إعلانــه بشــكل عفــوي في خضــم الثــورة، 
لأنــه آنــذاك ســيكون قــد فــات الأوان. وتبــن 
كل التجــارب التاريخيــة أن هــذا صحيــح.

كان مــن المهــم، بــادئ ذي بــدء، إنشــاء 
شــبكة مــن الكــوادر الماركســية، والتــي مــن 
شــأنها أن تكــون بمثابــة إطــار يمكــن، في آخــر 
المطــاف، بنــاء حــزب جماهــري حولــه. وبمــا 
ــورة عمــل جــدي، فقــد ناضــل لينــن  أن الث
مــن أجــل إنشــاء حــزب مــن “الثوريــن 
أنفســهم  يكرســون  الذيــن  المحترفــن” 

ــورة. للث

عــاوة عــى ذلــك فــإن الحــزب الثــوري 
بحاجــة إلى أن يتأســس عــى قاعــدة النظرية 
الماركســية. “لا حركــة ثوريــة بــدون نظريــة 
ــا  ــه “م ــن في كتاب ــح لين ــا أوض ــة” ك ثوري
ــاء  ــص لبن ــاب المخص ــو الكت ــل؟”، وه العم
كان حــارس  لقــد  الحــزب10.  ذلــك  مثــل 

طــور  الــذي  للحــزب،  النظريــة  البوابــة 
تحــت قيادتــه أخلاقــه البروليتاريــة الخاصــة 
بــه، المبنيــة عــى أســاس مصالــح الثــورة 

الاشــراكية.

ــة  ــل النظري ــن أج ــال م ــك النض كان ذل
ــن.  الماركســية مهمــة أساســية بالنســبة للين
لذلــك فقــد كان دور الإيســكرا اللينينيــة 
ــتمر  ــازم ومس ــال ح ــراط في »نض ــو الانخ ه
ــي، كــا  لدعــم أساســيات الماركســية«، والت
أوضــح، »وضعــت مــرة أخــرى عــى رأس 

ــات«11. ــلم الأولوي س

ألــف لينــن كتابــه “مــا العمــل؟” في 
ــة  فــرة التراجــع النظــري وانتشــار التحريفي
الديمقراطيــة  الاشــراكية  الحركــة  داخــل 
ــن  ــرا م ــزءا كب ــص ج ــد خص ــية. وق الروس
كتابــه لدحــض حجــج التيــار “الاقتصــادوي” 
ــن النضــال الســياسي باســم  ــذي تخــى ع ال
الدفــاع عــن “العفويــة” والنزعــة العمالويــة. 
لكنــه كان مــن الــروري أيضــا مواجهــة 
ــة”،  ــية الشرعي ــمى بـ“الماركس ــا يس ــر م تأث
التــي حاولــت إفــراغ الماركســية مــن كل 

ــوري. ــا الث محتواه

عــن  الدفــاع  كان  للينــن،  بالنســبة 
مــن  أكــر  يتطلــب  الماركســية  النظريــة 
ــي  ــة؛ كان يعن ــغ القديم ــرار للصي ــرد تك مج
الوضــع  عــى  الماركــي  المنهــج  تطبيــق 
فــرض  عــدم  الــروري  مــن  الملمــوس. 
النظريــة عــى الواقــع. فالواقــع هــو نقطــة 
ــة،  ــإن النظري ــن، ف ــة. وكــا حــذر لين البداي
ــن  ــردة، يمك ــدة مج ــول إلى عقي ــا تتح عندم
أن يســاء اســتخدامها لتبريــر التحريفيــة:

عميقــة  عقيــدة  الماركســية  »إن 
للغايــة ومتعــددة الجوانــب. ولذلــك فــا 
عجــب أنــه يمكــن دائمــا ايجــاد قصاصات 
ــس -خاصــة  ــن مارك ــن الاقتباســات م م
عندمــا تكــون الاقتباســات غــر دقيقــة- 
ــون  ــن ينفصل ــك الذي ــن “حجــج” أولئ ب

ــية«12. ــن الماركس ع

ــت  ــية ليس ــى أن الماركس ــدد ع ــد ش وق
عقيــدة هامــدة أو عقيــدة جاهــزة وغــر 
قابلــة للتغيــر، بــل هــي دليــل حــي للعمــل. 



ربــط  الــروري  مــن  أنــه  يعنــي  وهــذا 
الأفــكار الماركســية بالوضــع الحقيقــي، وعــدم 
ــردد  ــة. كان ي ــات الخيالي ــراط في النقاش الانخ
دائمــا أن “الحقيقــة ملموســة”. وكان الاختبــار 
الكبــر للثوريــن هــو ربــط هــذه الأفــكار 
بالحركــة الحقيقيــة للطبقــة العاملــة. وبهــذه 
ــق  ــم وتحقي ــب الدع ــم كس ــة يمكنه الطريق

ــج. النتائ

المرونة

لقــد كان ليــنين دائمـا حازمــا فــيما يتعلــق 
بالمبــادئ، لكنــه كان مرنــا للغايــة فــيما يتعلق 
بالتنظيــم والتكتيــكات. وكانــت هــذه إحــدى 
أعظــم نقــاط قوتــه. لقــد فهــم أن بنــاء 
حــزب شــيوعي حقيقــي، كما هــو الحــال مــع 
الحــزب البلشــفي، ليــس خطــا مســتقيما. إن 
كســب تأييــد الــعمال، وخاصــة أولئــك الذيــن 
ــة،  ــأثير الأحــزاب الإصلاحي ــوا تحــت ت ــا زال م
يتطلــب تكتيــكات مرنــة. ولم تكــن تلــك 
مســألة ثانويــة. وفي كتابــه الرائــع، مــرض 
اليـسـارية الطـفـولي في الـشـيوعية أوـضـح أـنـه

واحــد  شيء  ســوى  ينقصنــا  »لا 
لتمكيننــا مــن المضي قدمــا بثقــة وثبــات 
أكبر نحــو الــنصر، وهــو الوعــي العــام 
ــع  ــيوعيين في جمي ــع الش ــامل لجمي والش
ــار أقصى قــدر مــن  ــدان بضرورة إظه البل

تكتيكاتهــم«13. في  المرونــة 
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طــور لينــن “إحساســا” عظيــا بالموقــف 
ــا كان  ــور كل ــم الأم ــى تقيي ــادرا ع وكان ق
هنــاك تحــول حــاد في الأحــداث. كان قــادرا 
عــى التمييــز بــن مــا هــو أســاسي ومــا هــو 

ثانــوي.

وكــا أوضــح تروتســي فقــد »كانــت 
ــا  ــي امتلكه ــة، الت ــن الخاص ــة لين موهب
ــن خــال  ــه م إلى أعــى درجــة، هــي أن
ــتطيع  ــادة، كان يس ــة الح ــه الثوري نظرت
ــو  ــا ه ــن إلى م ــر للآخري ــرى ويش أن ي
ــر  ــر ضرورة، والأك ــة، والأك ــر أهمي الأك
الذيــن  الرفــاق  وهــؤلاء  جوهريــة. 
ــة  ــة لمراقب ــي، الفرص ــم، مث ــت له أتيح
نشــاط لينــن وطريقــة عمــل عقلــه عــن 
ــوا  كثــب، لم يكــن بوســعهم إلا أن يعجب
بحــاس -أجــل، أكــرر، يعجبــوا بحــاس- 
ببعــد نظــره وحــدة فكــره الــذي رفــض 
كل مــا كان خارجيــا عرضيــا ســطحيا، 
ويصــل إلى جوهــر الأمــر ويســتوعب 
تتعلــم  الأساســية.  العمــل  أســاليب 
الطبقــة العاملــة ألا تقــدر ســوى أولئــك 
ــا  ــوا طرق ــد أن يفتح ــن، بع ــادة الذي الق
ــى  ــم حت ــدة، يمضــون قدمــا بتصمي جدي
ــوق  ــا تع ــزات البروليتاري ــت تحي ــو كان ل

ــا«14. ــم مؤقت تقدمه

كان لينــن قــادرا، قبــل كل شيء، عــى 
التــي  التغــرات  مــع  ببصــرة  التكيــف 
تحــدث. وهــذا يســتلزم عــادة تغيــرا في 
الاحتياجــات  مــع  لتتوافــق  التكتيــكات 
الجديــدة للوضــع. ومــرة أخــرى لم تكــن 
وكانــت  دائمــا،  التغيــرات واضحــة  تلــك 
تــؤدي أحيانــا إلى جــدالات حــادة داخــل 
الحــزب. لم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن 
ــات  ــة للضرب ــا مدرس ــفية بأنه ــرف البلش تعُ

القويــة.

ــور  ــل تط ــن مراح ــة م ــد كل مرحل فعن
الأولى  الحلقــات  مــن  انطلاقــا  الحــزب، 
الجماهــري  العمــل  إلى  الــري  للعمــل 
عــام 1905، وحتــى عــام 1917 ومــا بعــده، 
ــة  ــى مقاوم ــب ع ــن أن يتغل ــى لين كان ع
أولئــك الذيــن تشــبثوا بأســاليب المــاضي. كان 

ــد كل  ــديدة عن ــة ش ــا بمقاوم ــل عموم يقاب
تغيــر مقــرح للتكتيــكات. وكان ســبب تلــك 
المقاومــة هــو أن حيــاة الحــزب تطــور دائمــا 
نوعــا مــن الروتــن. وعندمــا يتغــر الوضــع، 
ــارض هــذه الروتينيــة مــع المتطلبــات  تتع
الجديــدة. وهنــاك الكثــر مــن الامثلــة عــى 

هــذا.

الطابــع  إضفــاء  لينــن  محاولــة  إن 
العــال  حــزب  عمــل  عــى  الاحــرافي 
ــره  ــروسي، في مؤتم ــي ال ــراكي الديمقراط الاش
إبعــاد  الثــاني عــام 1903، حيــث حــاول 
ــرى”  ــات الصغ ــة “الحلق ــن عقلي ــزب ع الح
ــت  ــي كان ــمية، الت ــا الرس ــب فيه ــي تغي الت
ــات الحركــة، أدت في الواقــع  ســائدة في بداي

والمناشــفة. البلاشــفة  بــن  الانقســام  إلى 

طرحــت ثــورة 1905 تحديــات جديــدة. 
الظــروف  مــن  الاســتفادة  أجــل  ومــن 
المتاحــة، حــاول لينــن القطــع مــع أســاليب 
العمــل الــري. وهــذا مــا جعلــه يدخــل في 
ــم  ــن ه ــان”، الذي ــاء اللج ــع “أعض صراع م
ــروف  ــل ظ ــأوا في ظ ــون نش ــون مخلص ثوري
العمــل الــري، التــي شــكلت نظرتهــم. 
لذلــك عندمــا انفتــح الوضــع أمــام إمكانيــة 
في  صعوبــة  وجــدوا  الشرعــي،  العمــل 
ــك  ــد أدى ذل ــا. وق ــوا عائق ــف وأصبح التكي

إلى مواجهــة قويــة.

ــازل.  ــتعدا للتن ــن مس ــن لم يك ــن لين لك
تتطلــب الفــرص الجديــدة تغيــرا في اســلوب 
يخــوض  أن  عليــه  كان  ولذلــك  العمــل. 
معركــة مــع أعضــاء اللجــان وأســاليبهم. لقــد 
كان الوقــت قــد حــان لفتــح أبــواب الحــزب! 
وقــد عــر لينــن عــن ذلــك بأقــوى الكلــات:

شــابة.  قــوى  إلى  بحاجــة  »نحــن 
ــى أي  ــورا ع ــار ف ــاق الن ــد إط ــا أؤي أن
ــه لا يوجــد أشــخاص  شــخص يفــرض أن
يمكــن العثــور عليهــم. النــاس في روســيا 
كثــرون؛ كل مــا يتعــن علينــا القيــام بــه 
هــو كســب الشــباب عــى نطــاق أوســع 
وبجــرأة أكــر، بجــرأة أكــر وعــى نطــاق 
أوســع، ومــرة أخــرى عــى نطــاق أوســع 

ــر، دون خــوف  ــرة أخــرى بجــرأة أك وم
منهــم. هــذا وقــت الحــرب. إن الشــباب 
-الطــاب، وخاصــة العــال الشــباب- 
ــه.  ســوف يقــررون نتيجــة النضــال برمت
القديمــة  العــادات  كل  مــن  تخلصــوا 
واحــرام  الحركــة،  عــدم  في  المتمثلــة 
ــن  ــوا بتكوي ــك. قوم ــا إلى ذل ــب، وم الرت
ــن  ــن ب ــن الفبريودي ــات م ــات الحلق مئ
العمــل  عــى  وشــجعوهم  الشــباب 

بأقــى طاقتهــم...«15.

البلاشــفة  القــادة  لينــن  وطالــب 
القديــم ووضــع  الروتــن  مــن  بالتخلــص 
ــتنفار. وإذا لم يحصــل  ــة اس ــة في حال المنظم
ــاك خطــر  ــك، فســوف يكــون هن الأمــر كذل
حقيقــي يتمثــل في إهــدار الفــرص الجديــدة 
ــرى  ــرة أخ ــزب. وم ــام الح ــح أم ــي تنفت الت

دعــا لينــن إلى التحــرك قائــا:

»يجــب عليكــم فقــط أن تتأكــدوا 
مــن التنظيــم، وتنظيــم مئــات الحلقــات، 
مــا يدفــع تمامــا إلى الخلــف بحماقــات 
حســنة  المعتــادة  )الهرميــة(  اللجنــة 
أن  إمــا  الحــرب.  وقــت  هــذا  النيــة. 
تنشــئوا منظــات قتاليــة جديدة، شــابة، 
نشــيطة، في كل مــكان مــن أجــل العمــل 
مــن  الثــوري  الديمقراطــي  الاشــراكي 
ــات،  ــع الفئ ــن جمي ــواع وب ــع الأن جمي
أو أنكــم ســتغرقون وأنتــم تتوشــحون 

بهالــة بيروقراطيــي “اللجــان”«16.

الروتينيــة  المقاربــة  امتــدت  لقــد 

ــن  ــم م ــفة إلى موقفه ــادة البلاش ــض الق لبع

التــي كانــت قــد تشــكلت  الســوفييتات 

حديثــا. ظهــرت الســوفييتات بشــكل عفــوي 

بمبــادرة مــن العــال في خضــم النضــال، 

والتــي كانــت عبــارة عــن لجــان إضراب 

ســلطة  أصبحــت  مــا  موســعة. وسرعــان 

القيــري. النظــام  لســلطة  بديلــة 

ــفة  ــادة البلاش ــوم الق ــن أن يق ــدلا م وب

التشــكيلات  هــذه  باحتضــان  القدامــى 

الطبقيــة الجديــدة، اعتبرهــا بعضهــم أجهــزة 
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منافســة للحــزب. لقــد تبنــوا موقفــا عصبويــا 

متطرفــا. تطلــب الأمــر تدخــل ليــنين بشــكل 

ــنين  ــأ. كان لي ــك الخط ــح ذل شــخصي لتصحي

لحكومــة  “جنينــا  الســوفييتات  يعــتبر 

عماليــة”17، وهــو مــا تأكــد في أحــداث عــام 

ظـره عـد نـ بـت بـ 1917، مما أثـ

في عــام 1905، تحــول الحــزب الاشــراكي 

يتكــون  الــذي كان  الــروسي،  الديمقراطــي 

ــذاك مــن المناشــفة والبلاشــفة، إلى حــزب  آن

جماهــري. وقــد أظهــر ذلــك الإمكانــات 

الهائلــة التــي يتضمنهــا الوضــع، لكنــه لم 

ــتمر. يس

فتحــت هزيمــة ثــورة 1905 فــرة ردة 

رجعيــة دمويــة في روســيا. تعرضــت الحركــة 

إلى  بــدوره  ذلــك  وأدى  كبــرة.  لانتكاســة 

ــن الحــزب،  ــن الأعضــاء م ــر م هــروب الكث

وخاصــة مــن بــن الفئــات البرجوازيــة صغيرة 

كان  الضغــط.  تحمــل  تســتطع  لم  التــي 

ــة وتحــول  الجــو داخــل الحــزب ســيئا للغاي

ــة. ــة فارغ ــبه صَدَف ــا يش ــفة إلى م البلاش

كانــت هنــاك الكثــر مــن المشــاكل خلال 

ســنوات الــردة الرجعيــة تلــك. واضطــر لينــن 

ــن  ــك الذي ــع أولئ ــة، م ــن جه ــع، م إلى القط

استســلموا لمــزاج اليــأس وانحرفــوا نحــو 

ــفة  ــك البلاش ــل أولئ ــة، مث ــارية المتطرف اليس

انتخابــات  مقاطعــة  عــى  أصروا  الذيــن 

مجلــس الدومــا بعــد فــرة طويلــة مــن 

ــن أرادوا  ــك الذي ــع أولئ ــورة، وم ــة الث هزيم

حــل الحــزب بالكامــل )“التصفويــون”( مــن 

ــرى. ــة أخ جه

ومــرة أخــرى، كان على ليــنين أن يدخــل 

في صراع على المســتوى النظــري، ضــد أولئــك 

الذيــن كانــوا يحاولــون مراجعــة المبــادئ 

الماركســية،  للحركــة  الأساســية  الفلســفية 

ــذه  ــت ه ــها. كان ــة نفس ــك المادي مـا في ذل ب

ــه  ــنين كتاب ــفترة التــي كتــب فيهــا لي هــي ال

ــي”، للجــدال ضــد  ــد التجريب ــة والنق “المادي

ــار في الحركــة الماركســية الروســية  ــك التي ذل

الــذي كان يبتعــد عــن الماديــة الديالكتيكيــة 

يـة يـة الذاتـ ويتـجـه نـحـو الفلـسـفة المثالـ

ــى  ــاك ع ــت هن ــورة 1905، كان ــد ث بع

لدمــج  محــاولات  التنظيمــي،  الصعيــد 

لكــن  والبلشــفي.  المنشــفي  الفصيلــن 

ــت دون  ــدة حال ــات السياســية المتزاي الخلاف

ذلــك. كان المناشــفة ينظــرون إلى الليبراليــن 

باعتبارهــم القــوة التــي ســتقود الثــورة، 

بينــا كان البلاشــفة ينظــرون إلى العــال 

والفلاحــن الفقــراء. وفي النهايــة، انفصــا عن 

ــفي  ــزب البلش ــكيل الح ــم تش ــا، وت بعضه

رســميا في أبريــل 1912.

إعادة تسليح الحزب

ــأن  ــة ب ــق الأســطورة القائل ــم خل ــد ت لق

ــن  ــا م ــفي بعص ــزب البلش ــم الح ــن حك لين

حديــد، لكــن مــن الواضــح أن الأمــر لم يكــن 

ــدة كان  ــات عدي ــاك أوق ــت هن ــك. كان كذل

فيهــا لينــن في موقــع الأقليــة، حتــى داخــل 

ــادة. لم تكــن ســلطة لينــن مبنيــة عــى  القي

التلويــح بالعصــا الغليظــة، بــل عــى ســلطته 

ــور. ــة عــى الــرح الصب السياســية المبني

ــام  ــر ع ــورة فبراي ــن ث ــه لين ــا واج عندم

ــي  ــدة الت ــكات الجدي ــد التكتي 1917، لم تج

ــم. ــن الدع ــل م ــوى القلي ــا س ــع عنه داف

بالقيــر  الإطاحــة  إلى  الثــورة  أدت 

مــن  مكونــة  مؤقتــة  حكومــة  وتشــكيل 

نفســه،  الوقــت  للبرجوازيــة. وفي  ممثلــن 

أنشــأ العــال الــروس الســوفييتات عــى 

نطــاق أوســع مــا كان عليــه الحــال في عــام 

ــيا  ــل روس ــفة داخ ــادة البلاش 1905. كان الق

فاقديــن  وســتالين-  كامينيــف  -وخاصــة 

ــروا بمشــاعر  ــة في خضــم الثــورة وتأث للبوصل

“الوحــدة” التــي ســادت في أيامهــا الأولى. 

ونتيجــة لذلــك، اتخــذوا موقفــا خاطئــا تمامــا 

تجــاه الحكومــة المؤقتــة. وبــدلا مــن معارضة 

الحكومــة، قدمــوا لهــا “دعــا نقديــا”، بمــا في 

ــة. ــرب الإمبريالي ــم للح ــك دعمه ذل

كان لينــن غاضبــا. وبينــا كان مــا يــزال 
ــب  ــادرة ســويسرا إلى روســيا، كت يحــاول مغ
سلســلة مــن المقــالات -“رســائل مــن بعيــد” 
الشــهيرة، والتــي شــكلت أســاس “موضوعات 
ــة  ــارض الحكوم ــث ع ــهيرة- حي ــل” الش أبري
المؤقتــة الرأســالية ودعــا إلى ثــورة جديــدة.

فــرة  منــذ  تربــوا  قــد  البلاشــفة  كان 
ــة  ــور “ديكتاتوري ــاس منظ ــى أس ــة ع طويل
البروليتاريــا والفلاحين الديمقراطيــة الثورية”، 
المرتبطــة بفكــرة إثــارة ثــورة اشــراكية في 
ــة أن  ــذه الصيغ ــرت ه ــا اعت ــرب. وبين الغ
الثــورة المقبلــة هــي ثــورة برجوازيــة لإزالــة 
بقايــا الإقطــاع وتمهيــد الطريــق للتطــور 
الرأســالي، فإنهــا أكــدت أن قيــادة تلــك 
ــة،  ــق البرجوازي ــى عات ــع ع ــن تق ــورة ل الث
التــي ســتلعب دورا مضــادا للثــورة، بــل عــى 
عاتــق العــال والفلاحــن. ومــع ذلــك، فقــد 
تركــت هــذه الصيغــة مســألة الطبقــة التــي 
ســتلعب الــدور القيــادي في ذلــك التحالــف 

ــولا”. ــا مجه ــا “رق ــة، باعتباره مفتوح

كان الموقــف البلشــفي يتناقــض بشــكل 
الذيــن  المناشــفة،  موقــف  مــع  ملحــوظ 
ــب  ــالي يج ــة وبالت ــورة برجوازي ــوا إن الث قال
أن تقودهــا البرجوازيــة. وكان عــى العــال، 
مــن وجهــة نظرهــم، أن يلعبــوا دورا داعــا 

فقــط.

بينــا قــام تروتســي، مــن جهتــه، بطــرح 
ــة”  ــورة الدائم ــول “الث ــة ح ــه الخاص نظريت
ــق  ــا اتف ــيا. وبين ــورة في روس ــور للث كمنظ
قــوة  البرجوازيــة  أن  البلاشــفة عــى  مــع 
معاديــة للثــورة، فقــد اعتقــد أن الطبقــة 
ــورة هــي  ــادة الث ــدة القــادرة عــى قي الوحي

كان لينين يعتبر السوفييتات “جنينا لحكومة عمالية” ، وهو 

ما تأكد في أحداث عام 1917، مما أثبت بعد نظره.

“
”
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الفلاحــن  مــن  بدعــم  العاملــة،  الطبقــة 
الفقــراء. إلا أنــه عــوض الحديــث عــن إقامــة 
“ديكتاتوريــة ديمقراطيــة”، فقــد دافــع عــن 
حكومــة عماليــة مــن شــأنها أن تكتســح 
الإقطــاع )المهــام “الديمقراطيــة”( أولا، لكنهــا 
ــراكية.  ــام الاش ــك إلى المه ــد ذل ــتنتقل بع س
هــذه الثــورة الاشــراكية، بدورهــا، ســتثير 
ــاعدة  ــتهب لمس ــي س ــرب، الت ــورة في الغ الث
العــال الــروس. وهــذا مــا يعطيهــا طابعهــا 

ــم”. “الدائ

لينــن في  الــذي طرحــه  الموقــف  كان 
ــر  ــث الجوه ــن حي ــا م ــل 1917 مطابق أبري
لموقــف تروتســي. إلا أن القــادة “البلاشــفة 
القدمــاء” قاومــوا هــذا الأمــر، وتمســكوا 
بالصيغــة الأصليــة المتمثلــة في “الدكتاتوريــة 

الديمقراطيــة”.

ــن إلى اســتخدام كل ســلطته  اضطــر لين
السياســية لتغيــر اتجــاه الحــزب. وبهــذه 
ــفة  ــه “البلاش ــه أن يواج ــة، كان علي الطريق
القدمــاء” الذيــن اتهمــوه بـــ “التروتســكية”!

ــفة،  ــادة البلاش ــاء الق ــة أخط وفي مواجه
ــت  ــي كان ــا الت ــة القضاي ــر إلى أهمي وبالنظ
عــى المحــك لم يــردد لينــن في إعــان الحرب 

ضدهــم، كتــب قائــا:

»ســأفضل الانفصــال الفــوري عــن 
أي شــخص في حزبنــا، أيــا كان، بــدلا مــن 
ــة  ــراكية الوطني ــازلات للاش ــم التن تقدي
لكيرنســي وشركاه، وللاشــراكية الســلمية 

والكاوتســكية لتشــخيدزه وشركاه«18.

وأضاف:

الحقيقــة  تقــال  أن  »يجــب 
للعــال. يجــب أن نقــول إن حكومــة 
غوتشــكوف-ميليوكوف وشركائهــا هــي 
حكومــة إمبرياليــة... ]يجــب أن تنتقــل[ 
كل ســلطة الدولــة إلى أيــدي الطبقــة 
وعــدوة  المــال،  رأس  عــدوة  العاملــة، 
فقــط  وعندهــا  الإمبرياليــة،  الحــرب 
ســيكون لهــا الحــق في المطالبــة بإســقاط 
الحكومــات  وجميــع  الملــوك  جميــع 

البرجوازيــة«19.

“البلاشــفة  إلى  انتباهــه  حــول  ثــم 
فقــال: القدمــاء”، 

ــمع  ــة نس ــذه النقط ــد ه ــا عن »لكنن
احتجاجــا صاخبــا مــن أشــخاص يطلقــون 
ــفة  على أنفســهم بســهولة اســم “البلاش
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دائمــا  نقــل  ألم  يقولــون:  القدمــاء«. 
الديمقراطيــة البرجوازيــة لا  الثــورة  إن 
“ديكتاتوريــة  خلال  مــن  إلا  تكتمــل 
الديمقراطيــة  والــفلاحين  البروليتاريــا 
ــي  ــة، الت ــورة الزراعي ــة”؟ هــل الث الثوري
هــي أيضــاًً ثــورة برجوازيــة ديمقراطيــة، 

قــد اكتملــت؟ أليــس الحقيقــة هــي 
العكــس مــن ذلــك، لم  أنهــا، على 

ــد؟ ــدأ بع تب

الشــعارات  إن  هــو:  جــوابي 
أكدهــا  قــد  البلشــفية  والأفــكار 
ــور  ــن الأم ــام؛ لك ــكل ع ــخ بش التاري
ــكل  ــوس بش ــع الملم ــارت في الواق س
مختلــف؛ فهــي أكثر إبداعــا، وأكثر 
غرابــة، وأكثر تنوعــا مما كان يتوقعــه 

ــشخص أي 

إن تجاهــل هــذه الحقيقــة أو 
ــاع هــؤلاء  ــي اتب ــا يعن ــاضي عنه التغ

“البلاشــفة القدمــاء”، الذيــن لعبــوا أكثر 
مــن مــرة دورا مؤســفا في تاريــخ حزبنــا 
ــم  ــي ت ــغ الت ــم الصي ــن خلال تكراره م
ــم،  ــدون فه ــب ب ــر قل ــن ظه ــا ع تعلمه
بــدلا مــن دراســة الــسمات المحــددة 

ــي… ــد الح ــع الجدي للواق

إن ذلــك الشــخص الــذي لا يتحــدث 
الآن إلا عــن “ديكتاتوريــة البروليتاريــا 
ــو  ــة” ه ــة الثوري ــن الديمقراطي والفلاح
متخلــف عــن العــر، وبالتــالي، فهــو 
في الواقــع قــد انتقــل إلى البرجوازيــة 
البروليتاريــا  نضــال  ضــد  الصغــرة 
الطبقــي؛ ذلــك الشــخص يجــب أن يوُدع 
ــل  ــا قب ــفية” م ــار “البلش ــيف آث في أرش
الثــورة )الــذي يمكــن تســميته بأرشــيف 

“البلاشــفة القدمــاء”(...

في الوقــت الحــاضر، مــن الضروري 
فهــم الحقيقــة التــي لا جــدال فيهــا، 
وهــي أن الماركسي يجــب أن يأخــذ في 
الاعتبــار الحيــاة الواقعيــة، والحقائــق 
يتمســك  وألا  للواقــع،  الحقيقيــة 
ــة الأمــس، التــي، مثلهــا مثــل كل  بنظري
النظريــات، لا تحــدد في أحســن الأحــوال 
ســوى الرئــيسي والعــام، وبالــكاد تــقترب 

هـا بـكل تعقيداتـ يـاة ـ ـمـن احتـضـان الحـ

يــا  اللــون  رماديــة  “النظريــة 
ــة  ــاة الأبدي ــن شــجرة الحي ــي، لك صديق

ء”. خضرا

إن التعامــل مــع مســألة “اســتكمال” 

مـة  ــة القدي ــة بالطريق ــورة البرجوازي الث
الحيــة  بالماركســية  التضحيــة  يعنــي 

ــت«20. ــرف المي ــح الح لصال

ليــنين  كان   ،1917 أبريــل  بدايــة  في 
البلشــفي  الحــزب  معــزولا تمامــا داخــل 
المنظــور  طــرح  عندمــا 
الجديــد للثــورة الاشتراكيــة. 
ــاء  ــادة القدم ــح الق ــد أصب لق
عائقــا، كما هــو الحــال مــع 
الســابقين.  اللجــان  أعضــاء 
الوحيــدة  القياديــة  كانــت 
التــي دعمتــه هــي كولونتــاي، 

الباــقون ـضه  عارـ حين  في 

ــنين  ــوة حجــج لي لكــن بق
راكمهــا  التــي  وبالــخبرة 
ــان  البلاشــفة على الأرض، سرع
مــا تمكــن مــن كســب أغلبيــة 
وتوجيــه  صفــه  إلى  الحــزب 

المــسار نــحو ــثورة أكتوــبر

وحتى في ذلك الوقت، في 
أكتوبر 1917، خلال الأيام 

التي سبقت الانتفاضة، 
واجه لينين معارضة 

داخل القيادة، 
وخاصة من 

جانب زينوفييف 
وكامينيف، اللذين 

ناضلا إلى جانبه 
لسنوات. ومرة 

أخرى كان عليه 
أن يضع سلطته 

السياسية 

بالنسبة للينين، لم تكن ثورة أكتوبر غاية 

في حد ذاتها، بل كانت مجرد الطلقة الأولى 

في معركة الطبقة العاملة للاستيلاء على 

السلطة في جميع أنحاء العالم. 

“

”
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بأكملها على المحك لضمان نجاح الانتفاضة

كان كل شيء قــد أعــده لهــذه اللحظــة. 
روزا  تعبــر  حــد  عــى  تجــرأوا!”،  “لقــد 
لوكســمبورغ. لقــد وضــع لينــن الأفــكار 
الماركســية موضــع التنفيــذ. ليــس هنــاك مــا 
يمكــن أن نطلبــه أكــر مــن العــال الــروس. 
لقــد كنســوا الرأســالية والملاكــن العقاريــن 
ــوفياتية. ــن الس ــة الكادح ــأوا جمهوري وأنش

الأممية

ــر  ــورة أكتوب ــن ث ــن، لم تك ــبة للين بالنس
غايــة في حــد ذاتهــا، بــل كانــت مجــرد 
ــة  ــة العامل ــة الطبق ــة الأولى في معرك الطلق
ــاء  ــع أنح ــلطة في جمي ــى الس ــتيلاء ع للاس
النزعــة الأمميــة  العــالم. ولم تكــن هــذه 
ــع  ــن الطاب ــة م ــل نابع ــة، ب ــباب عاطفي لأس
العالمــي للرأســالية، التــي وضعــت الأســاس 
المــادي لمجتمــع جديــد لا طبقــي. وخلقــت، 
عــى وجــه الخصــوص، طبقــة عاملــة عالميــة، 
ــار  ــح حف ــي أن تصب ــة ه ــا التاريخي مهمته

ــالية. ــر الرأس ق

ــن  ــام لين ــن أق ــاس المت ــذا الأس ــى ه ع
موقفــا طبقيــا مبدئيــا بشــأن انــدلاع الحــرب 
ــة الأولى عــام 1914، في وقــت كانــت  العالمي
ــف  ــة تصط ــة الثاني ــزاب الأممي ــه كل أح في
ــة  ــالية “الخاص ــا الرأس ــن طبقته ــا ع دفاع
ــل  ــن أج ــال م ــذا النض ــوج ه ــد ت ــا”. وق به
ــة،  ــة البروليتاري ــة الأممي ــى راي ــاظ ع الحف
ــع  ــه في موق ــن نفس ــه لين ــد في ــذي وج وال
أقليــة صغيرة، بالإطاحــة الثورية بالرأســالية 
ــة  في روســيا في عــام 1917، وتأســيس الأممي
الشــيوعية باعتبارهــا الحــزب العالمــي للثورة 

ــام 1919. ــراكية، في ع الاش

ــراكية  ــرة “الاش ــط فك ــن ق ــن لين لم يت
ــا الســتالينيون  ــي طرحه ــد واحــد”، الت في بل
لاحقــا. تقــف تلــك الفكــرة عــى طــرف 
العالميــة.  للثــورة  منظــوره  مــع  النقيــض 
المقصــود مــن  يكــن  للينــن، لم  بالنســبة 
الثــورة الروســية بنــاء “الاشــراكية الروســية”، 
ــك  ــل تل ــراء في مث ــض ه ــا كان مح ــو م وه
ــة نظــره كان  الظــروف المتخلفــة. مــن وجه
الانتصــار في روســيا، الــذي أدى إلى إنشــاء 

قلعــة بروليتاريــة، نقطــة انطــاق الثــورة 
ــه  ــة أن ــل الصدف ــن قبي ــس م ــة. ولي العالمي
أكــد أنــه بــدون ثــورة في الغــرب، فــإن 
ــل. ــا بالفش ــوم عليه ــية محك ــورة الروس الث

يوليــوز   29 في  بنفســه  أوضــح  وكــا 
فإنــه:  1918

»لم يكــن لدينــا أبــدا الوهــم بــأن 
ــوري في  ــعب الث ــا والش ــوى البروليتاري ق
ــا  ــة ومه ــت بطولي ــا كان ــد، مه أي بل
كانــت منظمــة ومنضبطــة، قــادرة عــى 
ــة. لا يمكــن  ــة العالمي الإطاحــة بالإمبريالي
تحقيــق ذلــك إلا مــن خــال الجهــود 
العــالم... ولم نخــدع  المشــركة لعــال 
أنفســنا أبــدا بالاعتقــاد بــأن هــذا يمكــن 
تحقيقــه مــن خــال جهــود بلــد واحــد 
وحدهــا. كنــا نعلــم أن جهودنــا ســتؤدي 
الحــرب  عالميــة، وأن  ثــورة  إلى  حتــا 
ــة لا  ــات الإمبريالي ــا الحكوم ــي بدأته الت
يمكــن إيقافهــا بجهــود تلــك الحكومــات 
نفســها. لا يمكــن إيقافهــا إلا بجهــود 
وصلنــا  وعندمــا  العــال؛  جميــع 
هــي  مهمتنــا...  كانــت  الســلطة،  إلى 
بشــعلة  الســلطة،  بتلــك  الاحتفــاظ 
أن  يمكنهــا  بحيــث  تلــك،  الاشــراكية 
تنــر أكــر عــدد ممكــن مــن الــرارات 
لتضيــف إلى نــران الثــورة الاشــراكية 

المتصاعــدة«21.

لقــد عــر لينــن عــن هــذه الفكــرة 
ــل  ــكل كام ــد بش ــد اعتم ــرارا. لق ــرارا وتك م
ــى  ــل ع ــة، وعم ــورة العالمي ــاح الث ــى نج ع

تحقيقهــا.

نظريــة  أصبحــت  فقــد  ذلــك  ومــع 
المناهضــة  واحــد”  بلــد  في  “الاشــراكية 
للماركســية حجــر الزاويــة في الســتالينية. بل، 
في الواقــع، أصبــح قبولهــا شرطــا للعضويــة في 

الســتالينية. الشــيوعية  الأحــزاب 

في عــام 1956، حدثــت أزمــة عميقــة 
ــاب  ــيوعية في أعق ــزاب الش ــوف الأح في صف
تصريحــات خروتشــوف حــول ســتالين خــال 
ــك بعــد  ــم ذل ــد تفاق ــن. وق المؤتمــر العشري
ســحق القــوات الروســية للثــورة المجريــة في 

وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام. لقــد أصبــح 
ــيوعي  ــزب الش ــاء الح ــه أعض ــا تعلم كل م
موضــع تســاؤل، وكان هنــاك الكثــر مــن 
وأهميــة  الحــزب  مــاضي  حــول  النقــاش 

ــية. ــورة الروس الث

أثــرت  عندمــا  المناقشــات،  وخــال 
اقتباســات مــن لينــن ضــد نظرية الاشــراكية 
في بلــد واحــد، كان بعــض الأعضــاء القياديــن 
الشــيوعي مشوشــن إلى حــد  الحــزب  في 

ــر. ــورة أكتوب ــة ث ــككوا في شرعي ــم ش أنه

وكتبــت أليســون ماكلويــد، التــي عملــت 
في صحيفــة ديــي وركــر: »لم أجــد قــط 
ــي  ــن أنن ــم م ــى الرغ ــن )ع ــن الممك ــه م أن
واصلــت المحاولــة( إقنــاع أحــد التروتســكيين 
لينــن  تثبــت أن  بــأن هــذه الاقتباســات 
مقامــر مجنــون. أي حــق كان يملكــه )لينــن( 
للإطاحــة بكيرينســي، إذا لم يكــن الاســتيلاء 
ــأي حــق  ــا؟ ب ــيا كافي ــى الســلطة في روس ع
كان لــه أن يخاطــر بحيــاة الملايــن مــن أجــل 
ثــورة في ألمانيــا، والتــي لم تكــن لديــه القــدرة 

ــا؟«22. عــى إحداثه

ــاط  ــاك والإحب ــد بالارتب ــت ماكلوي أصيب
ــيوعي  ــزب الش ــت الح ــل، فترك ــكل كام بش
في أبريــل 1957، إلى جانــب آلاف آخريــن، 
بعــد أن اشــتغلت في ديــي وركــر لمــدة 
ــي  ــت، ه ــد تعرض ــنة. لق ــرة س ــي ع اثنت
والعديــد مــن الأشــخاص الآخريــن، للتضليــل 
قبــل  مــن  عليهــم  والكــذب  الإجرامــي 
الكثــرون  أدار  لذلــك  ونتيجــة  موســكو. 

منهــم ظهورهــم للحركــة الثوريــة.

ــورة في  ــاح الث ــن بنج ــان لين ــن إيم لم يك
ــا، كــا تدعــي  ــؤوس منه ــا مقامــرة مي ألماني
ماكلويــد. لقــد كانــت فــرص انتصــار الثــورة 
الألمانيــة في عــام 1923 مرتفعــة للغايــة. 
الشــيوعي  الحــزب  كان  شيء  كل  فقبــل 
خــارج  شــيوعي  حــزب  أقــوى  الألمــاني 
الاتحــاد الســوفياتي، وقــد أنتجــت أزمــة 
ــت  ــا. وكان ــام 1923 وضعــا ثوري صيــف ع
الشــيوعي  الحــزب  إلى  تتطلــع  الجماهــر 

الألمــاني لإعطــاء الحــل.

الحــظ، لم يكــن قــادة  لكــن ولســوء 
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مســتوى  على  الألماني  الشــيوعي  الحــزب 
ــكو  ــوا إلى موس ــا ذهب ــة. وعندم ــك المهم تل
قــد  ليــنين  كان  المشــورة،  على  للحصــول 
صــار عاجــزا بعــد إصابتــه بجلطــات، ولم 

يكــن تروتــسكي موجــودا. 
فــكان الذيــن قدمــوا لهم 
ســتالين  هــم  النصيحــة 

ــا  ــذان حث ــف، الل وزينوفيي
على كبح جماح الحركة 
ــذي كان  ــت ال في الوق

على الشــيوعيين الألمان 
لحســم  يســتعدوا  أن 
الســلطة. ونتيجــة لذلــك، 
ضاعــت الفرصــة، وكانــت 

العواــقب وخيــمة

الثــورة  انــتصرت  لــو 
الألمانيــة لكانت ســتغير مســار 

تاريــخ العــالم بالكامــل. كان 
تــكسر  أن  الممكــن  مــن 

عزلــة روســيا الســوفياتية وتــثير 
أوروبــا.  في  ضخمــة  ثوريــة  أزمــة 

لكــن هزيمتهــا أدت إلى خيبــة أمــل مريــرة، 
خاصــة في روســيا، الأمــر الــذي عــزز قبضــة 
البيروقراطيــة الســوفياتية، ووضــع بــدوره 
لذلــك،  ونتيجــة  للســتالينية.  الأســاس 
أصبحــت الســتالينية عائقــا هــائلا أمــام 
الثــورة العالميــة، ومهــدت الطريــق لانتصــار 
هتلــر بنظريتهــا عــن “الاشتراكيــة الفاشــية” 
ــة.  ــة الألماني ــة العامل ــمت الطبق ــي قس الت
ــة  ــرب العالمي ــوال الح ــا أدى إلى أه ــو م وه

الثانــية

ــأن  ــن ش ــا. كان م ــك محتوم ــن ذل لم يك
ثــورة ناجحــة في ألمانيــا أن تقطــع مــع مثــل 
ــا  ــا كان ينقــص ألماني ــك التطــور. لكــن م ذل
شــيوعي جماهيري،  حــزب  هــو  يكــن  لم 
ــنين  ــال لي ــن أمث ــادة م ــا ق ــل كان ينقصه ب

وتروــتسكي ليقودوــنه

كان لــدى ليــنين، على عكــس القــادة 
الســتالينيين، إيمـان هائــل بالطبقــة العاملــة 
في  بالرأسماليــة  الإطاحــة  على  وقدرتهــا 
جميــع أنحــاء العــالم. لكــن مــا كان مطلوبــا 
لتوجيــه  حقيقيــة  ثوريــة  قيــادة  هــو 

النضــال إلى نهايتــه المنطقيــة. كان هــذا هــو 
اــلدرس اــلذي قدمــته البلــشفية

دفاعاًً عن لينين

إن الخلــط بين رايــة ليــنين الطاهــرة وبين 
نظــام ســتالين الدمــوي ليــس مــن مصلحــة 
الرأسمالــيين فحســب، بــل مــن مصلحــة 
الســتالينيين أيضــا، لأســبابهم الخاصــة بهــم. 
ولا يمكــن أن يكــون هنــاك افتراء أبشــع مــن 

ـهـذا

دوره  مــن  الرغــم  على  ليــنين،  كان 
ــة، ولم يكــن  ــا للغاي المحــوري، رجلا متواضع
للقائــد  الكاريكاتوريــة  الصــورة  يشــبه 
ــه.  ــتالينيون عن ــا الس ــي قدمه ــوم الت المعص
لقــد كان يــعترف بصراحــة بأخطائــه لكي 
كان  أكتوبــر  ثــورة  وبعــد  منهــا.  يتعلــم 
الأحيــان  مــن  كــثير  في  الماضي  إلى  ينظــر 
ويضحــك مــن الأخطــاء و“الحماقــات” التــي 
ارتكبوهــا. ومــع ذلــك، فقــد ارتكــب ليــنين 
ــن  ــادة الآخري ــل مــن معظــم الق أخطــاء أق
وكان قــادرا على تصحيحهــا. وهــذا مــا عــزز 
ســلطته. وكانــت قوتــه في أنــه لا يخــاف مــن 

ظـروف نـت الـ مـهما كاـ قـة ـ الحقيـ

الأســطورة  عكــس  ليــنين، وعلى 
مــر  على  الســتالينيون  نشرهــا  التــي 
ــل  ــة مكتم ــذ البداي ــر من ــنين، لم يظه الس
ــا مــن جــبين  ــلما خرجــت أثين ــن، مث التكوي
زيــوس. بالنســبة لتلــك الصــورة الســتالينية 
الزائفــة، لا يوجــد مجــال لتطــور الأفــكار أو 
حتــى الأخطــاء. لقــد تــم تصويــر ليــنين 
على أنــه نمـوذج مثــالي مفــارق للواقع. 
لمثــل  بحاجــة  الســتالينيون  كان 
تلــك الشــخصية لتبريــر عصمتهــم 
ــة إلى  ــوه بكلبي ــد حول ــة. لق المفترض
ــة لا معنــى لهــا. لكنهــا صــورة  أيقون
خاطـئـة تماـمـا ولـيـنين لم يـكـن كذـلـك

صنــع  لقــد  الواقــع،  في 
ليــنين نفســه بنفســه. لقــد 
آفاقــه  توســيع  على  عمــل 
مــن  وتعلــم  باســتمرار، 
ــه  ــد بنفس ــن، وصع الآخري
أعلى.  مســتوى  إلى  يــوم  كل 
ــه  ــية بنفس ــكار الماركس ــف الأف ــد اكتش لق
ــى  ــد أعط ــوة. لق ــه في كل خط ــرى فهم وأث
ذلــك لليــنين تكوينــا لا مثيــل لــه. وهــذا مــا 

أعــطاه الثــقة والــيقين

ــن  ــال م ــا للنض ــه كله ــرس حيات ــد ك لق
أجــل الماركســية وبنــاء الحــزب الثــوري. 
ــد  ــة صراع ض ــنواته الأخيرة بمثاب ــت س وكان
مــرض تصلــب شرايينــه، وضــد البيروقراطيــة 
ــاط  ــدد بانحط ــت ته ــي كان ــوفياتية الت الس

يـة عـودة الرأسمالـ طـر ـ ثـورة وخـ الـ

ارتبــط ذلــك النضــال ارتباطــا مبــاشرا 
بالدفــاع عــن المبــادئ الأساســية للماركســية، 
التــي ناضــل ليــنين مــن أجلهــا طــوال حياته. 
لقــد كان الموقــف الشــوفيني والازدراء الــذي 
تبنتــه زمــرة ســتالين في التعامــل مــع المســألة 
ــا،  ــق بجورجي ــيما يتعل ــة ف ــة، وخاص القومي
هــو مــا نبــه ليــنين إلى الخطــر الجســيم 
داخــل  الســياسي  الانحطــاط  في  المتمثــل 

يـادة الـحـزب البلـشـفي نفـسـه قـ

ليــنين  لوفــاة  المائويــة  الذكــرى  إن 
تعطــي فرصــة للتأمــل في حياتــه الاســتثنائية 



العودة للفهرس16

ومســاهماته وتعلــم الــدروس منهــا. ينبغي أن 
تمكننــا من اكتشــاف ليــنين الحقيقــي وأفكاره. 
وهــذا ليــس لأي ســبب أكاديمـي، بــل لإعــداد 

شـيكة مـة الوـ حـداث العظيـ سـنا لـلأ أنفـ

ــراكية  ــار الاش ــه خي ــوم نواج ــا الي ــا زلن م
المنظــات  لإفــاس  ونظــرا  البربريــة.  أو 
العماليــة القديمــة، فــإن الأزمــة التــي تواجــه 
ــادة  ــة القي ــا في أزم ــن اختزاله ــانية يمك الإنس
الثوريــة عــى المســتوى العالمــي. إن أمميتنــا، 
ــن  ــره م ــن وغ ــكار لين ــى أف ــز ع ــي ترتك الت
المعلمــن الماركســيين العظــاء، تقــوم بحشــد 
القــوى عــى الصعيــد الأممــي بهــدف واضــح 

ــة. هــو حــل هــذه الأزم

ــوم، في خضــم هــذه  ــن الي إن دراســة لين
ملموســة  تجربــة  تقــدم  العالميــة،  الأزمــة 
قيمــة جــدا لحــل المشــاكل التــي تواجــه 
الطبقــة العاملــة في عــر الحــروب والثــورات 

ــذا. ه

أفــكار لينــن، بالنســبة لنــا، أشــبه مــا 
تكــون بدليــل للثــورة العالميــة. لكنهــا تشــكل 

صفــوف  بــن  حتــى  للكثيريــن،  بالنســبة 
“اليســار” المزعــوم، كتابــا مغلقــا. يجــب علينــا 
أن نــرك جانبــا هــؤلاء المتشــككين والكلبيــن، 
الذيــن يرفضــون أفــكار لينــن باعتبارهــا “قــد 

ــن”. ــا الزم ــا عليه عف

ــم  ــا باس ــا وثيق ــيوعية ارتباط ــط الش ترتب
الأحــزاب  لكــن  الروســية،  والثــورة  لينــن 
الشــيوعية اليــوم هــي “شــيوعية” بالاســم 
ــل في  ــاط كام ــن انحط ــت م ــد عان ــط. لق فق
ظــل الســتالينية. لقــد تخلــت منــذ فــرة 
طويلــة عــن أفــكار لينــن والبلشــفية، وتبنــت 

ــة. ــر إصلاحي ــة نظ ــك وجه ــن ذل ــدلا م ب

ينخــرط الســتالينيون الســابقون الآن في 
ــم  ــويه اس ــن لتش ــن البرجوازي ــة المؤرخ حمل
البلشــفية. أجــل، يمكنهــم التنديــد بلينــن، 
ويمكنهــم هــدم التماثيــل، ويمكنهــم نهــب 
أصــول الدولــة، لكــن هنــاك شيء واحــد لا 
يمكنهــم فعلــه: لا يمكنهــم أبــدا قتــل فكــرة آن 
أوانهــا. وهــذه هــي الحقيقــة التــي تطاردهــم 

ــس. ــم بالكوابي وتصيبه

بلينــن  المتزايــد  الاهتــام  ومــع 
والشــيوعية، يجــدر بنــا أن نكــرر كلــات 
لينــن نفســه التــي قالهــا منــذ 06 مــارس 

:1 9 1 9

»يبــدو أنهــم خائفــون بشــدة مــن 
أن ينقــل عــرة أو اثنتــي عــرة مــن 
أجمــع.  العــالم  إلى  العــدوى  البلاشــفة 
ــوف  ــذا الخ ــم أن ه ــع، نعل ــا، بالطب لكنن
أصابــوا  قــد  لأنهــم  للســخرية،  مثــر 
بالعــدوى...«23. أجمــع  العــالم  بالفعــل 

ومــع أخــذ هــذه الأفــكار في الاعتبــار، 
علينــا أن نكــرس أنفســنا لهــدف إعــادة بنــاء 
أعــى.  عــى مســتوى  الشــيوعية  الأمميــة 
وهــذا يعنــي الدفــاع عــن أفــكار لينــن وبنــاء 
ــع أنحــاء  ــة في جمي ــوى الشــيوعية الحقيقي ق
ــد  ــة، بع ــا العاجل ــي مهمتن ــذه ه ــالم. ه الع
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معركة ليـنيـن الأخيرة
فــي هــذه المقالــة، التــي كتبهــا آلان وودز فــي الأصــل لتخليــد 
ــود  ــرح آلان صع ــام 1970، يش ــن، ع ــيلاد ليني ــة لم ــرى المائوي الذك
ــذي خاضــه لينيــن ضدهــا.  ــة الســوفياتية والنضــال ال البيروقراطي
كان لينيــن، خلال العاميــن الأخيريــن مــن حياتــه السياســية النشــطة، 
قــد لاحــظ بالفعــل الأعــراض المبكــرة للانحطــاط البيروقراطــي فــي 
روســيا، وقــد تركــت كتاباتــه التــي تعــود لتلــك الفتــرة تراثــا هامــا جــدا 

للشــيوعيين اليــوم.

ــة«:  ــاء الاشتراكي ــنين لبن ــة لي ــت راي »تح

صــورة مركبــة مــن عــام 1930، حيــث 

ســتالين  لوجــه  المظلــم  الطيــف  يظهــر 

بشــكل مخيــف خلــف ليــنين الــذي لا يشــعر 

بوجــوده، مــن الغريــب أن الصــورة لم تلفــت 

بـة بـاه الرقاـ انتـ
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خلال الــفترة النشــطة الأخيرة مــن حياته، 
كان ليــنين منشــغلا بشــكل رئــيسي بمشــاكل 
السياســة  ظــل  في  الســوفياتي  الاقتصــاد 
الاقتصاديــة الجديــدة. ففــي عــام 1921، 
وتحــت ضغــط الملايين مــن صغــار الــفلاحين، 
اضطــرت الدولــة العماليــة إلى التراجــع عــن 
التخطيــط الاشتراكي والتصنيــع، مــن أجــل 
تــوفير الحبــوب للــعمال الجائــعين في المـدن. 
كان لا بــد مــن التــخلي عــن الإجــراءات التي 
طبقــت خلال الحــرب الأهليــة، والمتمثلــة في 
مصــادرة الحبــوب، وذلــك من أجــل استرضاء 
ــا لكي  ــم ضروري ــن كان دعمه ــفلاحين الذي ال
تتمكــن الدولــة العماليــة مــن مواجهــة الردة 
الرجعيــة. تـمت اســتعادة الســوق الحــرة 
للــفلاحين  الامتيــازات  للحبــوب، وتقديــم 
وصغــار التجــار، في حين ظلــت أدوات القــوة 
المؤممــة  )البنــوك  الرئيســية  الاقتصاديــة 
التجــارة  واحتــكار  الثقيلــة،  والصناعــات 

يـة لـة العمالـ يـدي الدوـ يـة( في أـ الخارجـ

لم يكــن الهــدف مــن وراء ذلــك التراجــع، 
ــق مجتمــع  ُـرض على البلاشــفة، خل ــذي ف� ال
اشتراكي لا طبقــي، بــل إنقــاذ الملايين مــن 
الاقتصــاد  بنــاء  وإعــادة  جوعــا،  الـموت 
المحطــم، وتــوفير المنــازل والمـدارس، أي جــر 

روــسيا إلى الــقرن العـشرـين

تطويــر  الاشتراكيــة  انتصــار  يتطلــب 
ــه  ــبق ل ــتوى لم يس ــة إلى مس ــوى المنتج الق
ــل. لا  ــل في أي مجتمــع موجــود مــن قب مثي
ــاق  ــي إلى آف ــبشر أن ترتق ــكار ال ــن لأف يمك
الطاحــن  اليومــي  النضــال  مــن  أســمى 
ــاء  ــم القض ــا يت ــاء إلا عندم ــل البق ــن أج م
على ظــروف الخصــاص العــام والفقــر. إن 
الظــروف اللازمــة لتحقيــق هــذا التحــول 
موجــودة بالفعــل في عالمنــا اليــوم. فلأول 
ــا أن  ــة، صــار بإمكانن ــخ البشري ــرة في تاري م
نقــول بصــدق إنــه لم تعــد هنــاك ضرورة لأن 
يجــوع أي شــخص، أو أن يــتشرد أي شــخص، 

أو أن يبــقى أي ــشخص أمــيا

العلــوم  في  موجــودة،  الإمكانــات  إن 
ــور  ــا تط ــي خلقه ــة الت ــات والصناع والتقني
على  تعتمــد  والتــي  نفســها،  الرأسماليــة 
ــة غير  ــب، وإن بطريق ــوارد الكوك ــع م جمي
ــة وغير متطــورة. ولا يمكــن  ــة وفوضوي كامل
أســاس  إلا على  الإمكانيــة  تحقيــق هــذه 

خطــة إنتــاج متكاملــة ومتناغمــة. لكــن 
هــذا لا يمكــن أن يتــم إلا على أســاس الملكية 
المشتركــة لوســائل الإنتــاج وخطــة اشتراكيــة 

ديمقراطــية

الأوليــة  الحقائــق  هــذه  كانــت 
للماركســية أمــرا مفروغــا منــه بالنســبة 
لليــنين والبلاشــفة. لم يقــودوا الــعمال إلى 
“بنــاء  بهــدف   1917 أكتوبــر  في  الــنصر 
الإمبراطوريــة  داخــل حــدود  الاشتراكيــة” 
الروســية القيصريــة الســابقة، بــل لإطلاق 
الشرارة الأولى للثــورة الاشتراكيــة العالميــة. 
ــرى  ــنين في الذك ــب لي ــياق كت ــذا الس وفي ه
الرابعــة لثــورة أكتوبــر قــائلا: »لقــد أعطينــا 

الانطلاقــة. 
وليــس مــن المهــم متــى أو في أي تاريــخ أو 
وقــت، أو بروليتاريــا أي أمــة ســتكمل هــذه 
الــسيرورة. الشيء المهــم هــو أن الجليــد قــد 
ــح  ــم توضي ــد ت ــوح، وق ــق مفت كسر؛ والطري

الطريــق«1.

عزلة الثورة

ــة الأولى  ــت الأهمي ــنين، كان بالنســبة للي
للثــورة الروســية تكمــن في المثــال الــذي 
العــالم. وقــد كان فشــل  لــعمال  قدمتــه 
ــا في  ــي اجتاحــت أوروب ــة الت الموجــة الثوري
الــفترة مــا بين 1918و1921 هــو العامــل 
ــت  ــو كان الحاســم في التطــورات اللاحقــة. ل

»من النيب روسيــــا ستصير اشتراكيـــة«, 1921
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ــن  ــكان م ــتصرة، ل ــة من ــورة أوروبي ــاك ث هن
الممكــن ربــط الثروة المعدنيــة الضخمــة التي 
ــة،  ــة الهائل ــا العامل ــيا، وقوته ــا روس تمتلكه
ــا  ــي تمتلكه ــة الت ــة والصناع ــم والتقني بالعل
بوســع  كان  وفرنســا.  وبريطانيــا  ألمانيــا 
ــة أن  ــة الأوروبي ــات المتحــدة الاشتراكي الولاي
تــغير حيــاة شــعوب أوروبــا وآســيا وأن تفتــح 
الطريــق أمــام فدراليــة اشتراكيــة عالميــة. 
وبــدلا مــن ذلــك، ونتيجــة لــجبن وعــدم 
كفــاءة القــادة العمالــيين، واجهــت الطبقــات 
ــب  ــن المصاع ــودا م ــة عق ــة الأوروبي العامل
والبطالــة والفاشــية وحربــا عالميــة جديــدة. 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن عزلــة الدولــة 
العماليــة الوحيــدة في العــالم في بلــد فلاحــي 
الانحطــاط  أمــام  البــاب  فتــح  متخلــف، 
سـتالينية يـة الـ لـردة الرجعـ طـي واـ البيروقراـ

هزيمــة الطبقــة العاملــة الألمانيــة، في 
مــارس 1921، أجبرت الجمهورية الســوفياتية 
على الاعــتماد على مواردهــا الخاصــة مــن 
أجــل البقــاء. وقــد أوضــح ليــنين في خطــاب 
ألقــاه في 17 أكتوبــر 1921، العواـقـب ـقـائلا

ــب أن تتذكروا  »يج
أن أرضنــا الســوفياتية 
ــد  ــقيرة بع ــت ف أصبح
ســنوات عديــدة مــن 
المحنــة والمعانــاة، وليــس 
في  اشتراكيــون  لديهــا جيران 
ليســاعدونا  إنجــلترا  أو  فرنســا 
للغايــة  المتطــورة  بتكنولوجيتهــم 
للغايــة.  المتطــورة  وصناعتهــم 
ــب  ــار! يج ــك في الاعتب ــوا ذل ضع
تقنياتهــم  كل  أن  نتذكــر  أن 
هــي  المتطــورة  وصناعاتهــم 
ملكيــة  في  الحــالي  الوقــت  في 

يحاربوننــا«2. الذيــن  الرأسمالــيين 

ومــن أجــل البقــاء، كان مــن 
الضروري الاســتجابة لرغبــة الفلاح 
في تحقيــق الربــح، حتــى ولــو 
ــة  ــة العامل ــاب الطبق على حس
ــي  ــي ه ــة، الت ــاء الصناع وبن
ــد  ــي الوحي ــاس الحقيق الأس

للانتــقال إلى الاشتراكــية

ــت  ــي منح ــازات الت ــت الامتي ــد مكن لق
للــفلاحين وصغــار رجــال الأعمال والمضــاربين 
ــار  ــة دون الانهي ــن الحيلول ــبمان”3( م )“الني
الاقتصــادي في 1922-1921. تمـت اســتعادة 
حركــة التجــارة بين المدينــة والريــف، ولكــن 
بشروط غير مواتيــة للمدينــة. أدى تخفيــض 
الضرائــب على الــفلاحين إلى تقليــص الأمــوال 
اللازمــة للاســتثمار في الصناعــة. وشــهدت 
كانــت  ركــودا، في حين  الثقيلــة  الصناعــة 
أيــدي  في  الخفيفــة  الصناعــات  معظــم 
القطــاع الخــاص. وحتــى ذلــك الانتعــاش 
العنــاصر  عــزز  الزراعــة  عرفتــه  الــذي 
ــة، في المجتمــع  ــس الاشتراكي ــة، ولي الرأسمالي
)الفلاحــون  الكــولاك  حقــق  الســوفياتي. 
ــوا  ــث امتلك ــة، حي ــا ضخم ــاء( أرباح الأثري
أكبر الـمزارع وأكثرهــا خصوبــة ورأس المال 
في  والأســمدة.  والخيــول  للمعــدات  اللازم 
الواقــع، سرعــان مــا أصبــح مــن الواضــح 
أنــه في ظــل السياســة الاقتصاديــة الجديــدة، 
كان الفــرق بين الأغنيــاء والفقــراء في القــرى 
يتزايــد بمعــدل ينــذر بالخطــر. بــدأ الكــولاك 
ــى  ــعار، حت ــع الأس ــوب لرف ــن الحب في تخزي

الــفلاحين  حبــوب  يــشترون  كانــوا  أنهــم 
ــت  ــرة أخــرى في وق ــم م ــا له ــراء لبيعه الفق

سـعار فـع الـأ مـا ترتـ حـق عندـ لاـ

التطــورات  هــذه  يراقــب  ليــنين  كان 
بقلــق، وأكــد مــرارا وتكــرارا على حاجــة 
ــددة  ــة مش ــرض رقاب ــة إلى ف ــة العامل الطبق
ــع  مـر الراب ــاد. وفي المؤت ــح الاقتص على مفاتي
للأمميــة الشــيوعية، في نوفــمبر 1922، طــرح 

قـال يـث ـ ضـوح، حـ مـر بوـ يـنين الأـ لـ

»إن خلاص روســيا ليــس مرتبطا فقط 
الــفلاحين  الجيــد في مــزارع  بالحصــاد 
ــة  ــط بالحال ــس فق ــي؛ ولي ــذا لا يكف فه
الجيــدة للصناعــة الخفيفــة، التــي تــزود 
الــفلاحين بالســلع الاســتهلاكية، فهــذا 
ــاج أيضــا إلى  ــي؛ نحــن نحت أيضــا لا يكف
ــة  ــا في حال ــة. ولوضعه ــات الثقيل الصناع
ــنوات  ــدة س ــر ع ــيتطلب الأم ــدة س جي
ــاج  ــة تحت ــة الثقيل ــل. الصناع ــن العم م
إلى إعانــات الدولــة. فــإذا لم نتمكــن مــن 
توفيرهــا، فســوف يكــون محكومــا علينــا 
متــحضرة،  دولــة  باعتبارنــا  بالخــراب 

ــة«4. ــة اشتراكي ــن دول ــك ع ناهي

في تلــك الــفترة، واجــه ليــنين مشــكلة 
ــن  ــملا يمك ــالا محت ــا مج ــة باعتباره الكهرب
الجــدار  في  اختراق  إحــداث  خلالــه  مــن 
كان  بيــنما  الــروسي.  للتخلــف  الصلــب 
الشــامل  بالتخطيــط  منشــغلا  تروتــسكي 
ــذي كان  ــة، وال ــة للصناع ــرف الدول ــن ط م
ــة  ــة الاقتصادي ــل السياس ــا في ظ ــا عملي غائب
على  الوقــت  طــوال  وشــدد  الجديــدة. 
 ”Gosplan“ الحاجــة إلى تعزيــز مؤسســة
)وكالــة التخطيــط الحكوميــة(، باعتبارهــا 
ــاع  ــة للقط ــة العام ــجيع النهض ــيلة لتش وس
الصناعــي المخطــط. كان ليــنين في البدايــة 
ــض  ــه رف ــس لأن ــرة، لي ــن الفك ــق م غير واث
ــة  ــة البيروقراطي ــبب آف ــل بس ــط، ب التخطي
المســيطرة في المؤسســات الســوفياتية، والتــي 
الموســعة  الوكالــة  تحــول  أن  يــخشى  كان 

والمــعززة إلى لعــبة ورقــية

اخــتلاف  مــن  الرغــم  وعلى  لكــن 
ــنين  ــد كان لي ــذه المســألة، فق ــهما له مقاربت
الحاجــة  على  تمامــا  متفــقين  وتروتــسكي 
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الملحــة إلى تعزيــز العنــاصر الاشتراكيــة في 
الاقتصــاد وإنهــاء التراجــع نحــو “الرأسماليــة 
ــط  ــد كان الضغ ــك فق ــع ذل ــة”. وم الفلاحي
الــذي مارســته مصالــح الكــولاك شــديدا إلى 
درجــة أن قــسما مــن القيــادة البلشــفية بــدأ 
ــذي  ــق ال ــألة الطري ــه. مس ــاء أمام في الانحن
طرحــت  الســوفياتية  الدولــة  ستســلكه 
بشــكل مبــاشر مــن خلال الجــدل الــذي دار 
ــذي  ــة، وال ــارة الخارجي ــكار التج ــول احت ح

اندلــع في مــارس 1922.

احتكار التجارة الخارجية

ــذي  ــة، ال ــارة الخارجي ــكار التج كان احت
حيويــا  إجــراء   ،1918 أبريــل  في  طبــق 
خطــر  ضــد  الاشتراكي  الاقتصــاد  لحمايــة 
وهيمنتــه.  الأجنبــي  المال  رأس  اختراق 
ــل  ــة في ظ ــكار أكثر أهمي ــح الاحت ــد أصب وق
السياســة الاقتصاديــة الجديــدة، باعتبــاره 
حصنــا ضــد التيــارات الرأسماليــة المتناميــة. 
في أوائــل عــام 1922، وبنــاء على طلــب مــن 
ــوان  ــا بصياغــة وثيقــة بعن ــام ليزاف ــنين، ق لي
الخارجيــة”،  التجــارة  حــول  “أطروحــات 
تعزيــز  ضرورة  على  شــددت  والتــي 
ــادرات  ــارم على الص ــكار والإشراف الص الاحت
ــد  ــك، فق ــن ذل ــم م ــواردات. وعلى الرغ وال
حــدث انقســام داخــل اللجنــة المركزيــة 
ــن  ــارض كل م ــث ع ــفي، حي ــزب البلش للح
ــات  ــف مقترح ــف وكاميني ــتالين وزينوفيي س
في  الاحتــكار،  تخفيــف  إلى  ودعــوا  ليــنين 
وبوخاريــن  ســوكولنيكوف  ذهــب  حين 

وبياتاــكوف إلى ــحد المطالــبة بإلغاــئه

في 15 مــاي، كتــب ليــنين الرســالة التاليــة 
سـتالين إلى ـ

الرفيق ستالين،
في ضــوء ذلــك، يرجــى إصــدار توجيه 
ــره عبر المكتــب الســياسي مــن  يتــم تمري
خلال جمــع أصــوات الأعضــاء مفــاده 
أن »اللجنــة المركزيــة تؤكــد مــن جديــد 
احتــكار التجــارة الخارجيــة وتقــرر وضــع 
حــد في كل مــكان لمســألة دمــج المجلــس 
الاقتصــادي الأعلى مــع مجلــس مفوضيــة 
ــع  ــب على جمي ــة. يج ــارة الخارجي التج
مفــوضي الشــعب التوقيــع بشــكل سري 
وإعــادة الأصــل إلى ســتالين. لا ينبغــي 

عمــل نســخ«5.

وفي الوقــت نفســه كتــب إلى ســتالين 
الشــعب  مفــوض  )نائــب  فرومــكين  وإلى 
للتجــارة الخارجيــة( مؤكــدا على أنــه »يجــب 
فــرض حظــر رســمي على جميــع المحادثــات 
ذلــك  إلى  ومــا  واللجــان  والمفاوضــات 
فــيما يتعلــق بتخفيــف احتــكار التجــارة 

الخارجيــة«6.

ــال:  ــا، إذ ق لكــن رد ســتالين جــاء مراوغ
ــرض “حظــر  ــدي أي اعتراض على ف ــس ل »لي
ــف  ــة إلى تخفي ــدابير الرامي رســمي” على الت
المرحلــة  في  الخارجيــة  التجــارة  احتــكار 
ذلــك،  مــن  الرغــم  لكــن وعلى  الحاليــة. 
ــى  ــرا لا غن ــح أم ــف أصب ــد أن التخفي أعتق

ــه«7. عن

ــة  ــنين لأول وعك ــرض لي ــاي، تع في 26 م
صحيــة، مما أبعــده عــن النشــاط حتى شــهر 
ــن  ــم م ــاء، وعلى الرغ ــك الأثن ــتنبر. في تل ش
طلــب ليــنين، تمـت إثــارة مســألة “تخفيــف” 
الاحتــكار مــرة أخــرى. ويــوم 12 أكتوبــر، 
الجلســة  في  قــرارا  ســوكولنيكوف  قــدم 
ــكار  ــف احت ــة لتخفي ــة المركزي ــة للجن العام
التجــارة الخارجيــة. كان ليــنين وتروتــسكي 
غاـئـبين، وـتـم تبـنـي الـقـرار بأغلبـيـة ـسـاحقة

يــوم 13 أكتوبــر، كتــب ليــنين إلى اللجنــة 
المركزيــة عبر ســتالين، الــذي كان قــد ناقــش 
معــه الأمــر ســابقا. احتــج ليــنين على القــرار 
ــرى  ــرة أخ ــألة م ــك المس ــارة تل ــب بإث وطال
في الجلســة العامــة المقبلــة في دجــنبر. بعــد 
اللجنــة  أعضــاء  إلى  ســتالين  كتــب  ذلــك 

مـا يلي يـة، ـ المركزـ

»رســالة الرفيــق ليــنين لم تقنعنــي 
بــأن قــرار اللجنــة المركزيــة كان خاطئــا... 
ومــع ذلــك، ونظــرا لإصرار الرفيــق ليــنين 
على تأجيــل تنفيــذ قــرار الجلســة العامــة 
للجنــة المركزيــة، فســوف أصــوت لصالــح 
التأجيــل حتــى يمكــن طــرح المســألة مرة 
أخــرى للمناقشــة في الجلســة العامــة 
الرفيــق  ســيحضرها  التــي  القادمــة 

ــنين«8. لي

على  الاتفــاق  تــم  أكتوبــر،   16 وفي 
ــة.  ــة التالي ــة العام ــر إلى الجلس ــل الأم تأجي

ــك  ــد تل ــع اقتراب موع ــه م ــك، فإن ــع ذل وم
الجلســة، أصبــح ليــنين قلقــا بشــكل متزايــد 
مــن أن حالتــه الصحيــة لــن تســمح لــه 
بالحديــث. في 12 دجــنبر كتب رســالته الأولى 
ــذ  ــا أن يأخ ــه فيه ــب من ــسكي يطل إلى تروت
على عاتقــه »الدفــاع عــن رأينــا الـمشترك 
حــول الضرورة غير المشروطــة للحفــاظ على 

احتــكار التجــارة الخارجيــة وتعزيــزه«9.

ليــنين  كتبهــا  التــي  الرســائل  تــشير 
ــة السياســية التــي كانــت  بوضــوح إلى الكتل
قائمـة بين ليــنين وتروتــسكي في ذلــك الوقــت. 
ــدرة  ــي بق ــنين الضمن ــاع لي ــر اقتن ــا تظه إنه
الســياسي  الموقــف  اتخــاذ  تروتــسكي على 
ــن  ــد م ــذي ول ــاع ال ــو الاقتن ــح، وه الصحي
رأس  على  الـمشترك  العمــل  مــن  ســنوات 
الدولــة الســوفياتية. لذلــك لم يكــن مــن 
قبيــل الصدفــة أن ليــنين في ذلــك الوقــت 
ــن  ــاع ع ــر للدف ــخص آخ ــأ إلى أي ش لم يلج
ــة. وحتــى المقــربين  ــة المركزي ــه في اللجن آرائ
الآخريــن منــه، فرومــكين وســتومونياكوف، لم 

يـة نـة المركزـ ضـاء في اللجـ نـا أعـ يكوـ

المركزيــة  اللجنــة  علمــت  وعندمــا 
ــع  ــه م ــال وتكتل ــنين للنض ــتعدادات لي باس
وفي  مواجهــة.  دون  تراجعــت  تروتــسكي، 
ــدون  ــر ب ــرار أكتوب ــاء ق ــم إلغ 18 دجــنبر، ت
أي قيــد أو شرط. فــاز الفصيــل اللينينــي 
بالجولــة الأولى في المعركــة ضــد العنــاصر 
المواليــة للكــولاك داخــل قيــادة الحــزب. 
ــن  ــنين م ــاة لي ــد وف ــة بع ــتمرت المعرك واس
قبــل تروتــسكي والمعارضــة اليســارية، الذيــن 
رفعــوا وحدهــم رايــة وبرنامــج ليــنين عاليــا 

في مواجــهة اــلردة السياــسية الــستالينية

خطر البيروقراطية

ســبق لفريدريــك إنجلــز أن أوضــح منــذ 
فترة طويلــة أنــه في أي مجتمــع يكــون فيــه 
الفــن والعلــم والحكومــة حكــرا على أقليــة، 
ــا  ــة ســوف تســتغل مكانته ــك الأقلي ــإن تل ف
وتشــتط في اســتغلالها لخدمــة مصالحهــا 
الخاصــة. وبســبب عزلــة الثــورة في بلــد 
متخلــف، اضطــر البلاشــفة إلى الاســتعانة 
المســؤولين  مــن  مجموعــة  بخدمــات 
سير  على  للحفــاظ  الســابقين  القــيصريين 
الدولــة والمجتمــع. تلــك العنــاصر، التــي 
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جعلــت الحكومــة العماليــة رهينــة لهــم 
في الأيــام الأولى للثــورة، أدركــت تدريجيــا 
ــحقها  ــم س ــن يت ــوفياتية ل ــلطة الس أن الس
بالقــوة المســلحة. وبعــد انتهــاء مخاطــر 
ــداء  ــن أع ــد م ــدأ العدي ــة، ب ــرب الأهلي الح
ــة،  البلشــفية الســابقين في التســلل إلى الدول

والنقاــبات العمالــية، وحــتى الــحزب

ــة  ــة بين عملي ــة علاق ــاك أي ــت هن ليس
“التطــهير” الأولى، التــي جرت في عــام 1921، 
التــي  البشــعة  الملفقــة  المحــاكمات  وبين 
ــا  ــم خلاله ــي ت ــا ، والت ــا ســتالين لاحق نظمه
ــا.  مـة بأكمله ــفية القدي ــادة البلش ــل القي قت
ليــنين  عهــد  ]في  الأول  التطــهير  فــخلال 
وتروتــسكي ســنة 1921[ لم تتــم محاكمــة أي 
ــم  ــل ت ــد. ب ــجن أي أح ــل أو س ــد أو قت أح
تشــكيل لجــان حزبيــة خاصــة لطــرد الآلاف 
ــيين والبرجــوازيين مــن صفــوف  مــن الوصول
ــه  ــوا إلي ــد انضم ــوا ق ــن كان ــزب، والذي الح
مــن أجــل خدمــة مصالحهــم الخاصــة. كانت 
ــم طــرد هــؤلاء الأشــخاص  ــي ت ــم الت الجرائ
بســببها هــي »البيروقراطيــة، والوصوليــة، 
وإســاءة اســتخدام أعضــاء الحــزب لوضعهــم 
الســوفييتات،  داخــل  أو  الحــزب  داخــل 
وانتهــاك العلاقــات الرفاقيــة داخــل الحــزب، 
يتــم  ولم  لهــا  أســاس  لا  شــائعات  ونشر 
أو  تلميحــات  إطلاق  أو  منهــا،  التحقــق 
ــلبا على الحــزب  ــر أخــرى تنعكــس س تقاري
الحــزب  وحــدة  تحطيــم  أو  أعضائــه،  أو 

ونفــوذه«10.

ضــد  النضــال  شــن  أجــل  ومــن 
إنشــاء  إلى  ليــنين  دعــا  البيروقراطيــة، 
RAB� واــلفلاحين”)  اــلعمال  )“مفتــشية 

وحــارس  حكــم  أعلى  باعتبارهــا   ،)KRIN
لأخلاقيــات الحــزب، وسلاحــا ضــد العنــاصر 
الغريبــة في جهــاز الدولــة الســوفياتية. وقــد 
وضــع ليــنين في رئاســة لجنــة رابكريــن، رجلا 
كان يحترمــه لقدراتــه التنظيميــة وشــخصيته 

القوــية: ــستالين

ــت  ــي تكلف ــة الت ــام المهم ــن بين المه م
بهــا لجنــة رابكريــن التدقيــق في اختيــار 
الدولــة  في  المســؤولين  العامــلين  وتعــيين 
والحــزب. لكــن مــن الواضــح أن كل مــن 
لديــه القــدرة على عرقلــة ترقيــة البعــض 
وفتــح الطريــق أمــام الآخريــن يكــون لديــه 
سلاح يمكــن أن يســتعمله لخدمــة مصالحــه 
الخاصــة. ولم يتردد ســتالين في اســتخدام ذلك 
الموقــع لصالحــه. لقــد تحــول رابكريــن مــن 
سلاح ضــد البيروقراطيــة إلى وكــر للمؤامــرات 

يـة الوصولـ

اســتخدم ســتالين بشــكل كلبــي منصبــه 
في رابكريــن، كما اســتغل فــيما بعد ســيطرته 
حــول  ليجمــع  الحــزب،  ســكرتارية  على 
نفســه كتلــة مــن الأشــخاص المنبطــحين، 
للرجــل  كان  الوحيــد  ولاؤهــم  أشــخاص 
الــذي ســاعدهم على الصعــود إلى المناصــب 
المريحــة. وهكــذا انحــدرت لجنــة رابكريــن 
ــزب،  ــات الح ــم على أخلاقي ــة حك ــن مرتب م
إلى أدنى مــستويات الكلبــية البيروقراطــية

كان  مــا  لاحــظ  قــد  تروتــسكي  كان 
يحــدث قبــل ليــنين الــذي حــال مرضــه 
ــزبي.  ــل الح ــق على العم ــه الدقي دون إشراف
وأشــار تروتــسكي إلى أن »العامــلين في لجنــة 
ــن هــم في المقــام الأول عمال فشــلوا  رابكري
في مجــالات أخــرى«، ولفــت الانتبــاه إلى 
داخــل  للمؤامــرات  الشــديد  »الانتشــار 
كلمــة  أصبحــت  التــي  رابكريــن  أجهــزة 

متداولــة في جميــع أنحــاء الــبلاد«11.

إلا أن ليــنين واصــل الدفــاع عــن رابكرين 
ضــد انتقــادات تروتــسكي. ومــع ذلــك فإنــه 
مــن الواضــح في أعمالــه الأخيرة أن عينيــه 
كانتــا مفتوحــتين على خطــر البيروقراطيــة 
في ذلــك الجهــاز ودور ســتالين الــذي يقــوده. 
ففــي مقالتــه “كيــف ينبغــي لنــا إعــادة 
تنظيــم مفتشــية الــعمال والــفلاح”ين، ربــط 
ليــنين المســألة بالتشــوه البيروقراطــي لجهــاز 

يـة، وـقـال لـة العمالـ الدوـ

الشــعبية  المفوضيــة  »باســتثناء 
للشــؤون الخارجيــة، فــإن جهــاز الدولــة 
ــن  ــوروث م ــبير م ــا هــو إلى حــد ك لدين
تغــيير جــدي  يخضــع لأي  الماضي، ولم 
ــط  ــيلا فق ــه قل ــم تعديل ــد ت ــا. لق تقريب
ــع النواحــي  ــه في جمي على الســطح، لكن
الأخــرى مجــرد بقايــا نموذجيــة لآلــة 

الدولــة القديمــة«12.

ومــع ذلــك، فــإن ليــنين في مقالــه الأخير 
“مــن الأفضــل أقــل، شرط أن يكــون أفضــل”، 

من اليسار إلى اليمين، ستالين، ريكوف، زينوفييف، و بوخارين 1924



العودة للفهرس22

وجــه   ،1923 مــارس   02 في  كتبــه  الــذي 
يـن عـا على رابكرـ مـا لاذـ هجوـ

»دعونــا نقــل بصراحــة إن المفوضيــة 
الشــعبية لمفتشــية الــعمال والــفلاحين 
بــأدنى  الحــاضر  الوقــت  في  تتمتــع  لا 
ســلطة. يعلــم الجميــع أنــه لا توجــد 
ــا مؤسســات أخــرى أســوء تنظــيما  لدين
ــه  مــن مفتشــية الــعمال والــفلاحين، وأن
في ظــل الظــروف الحاليــة لا يوجــد شيء 
ــعب  ــة الش ــن مفوضي ــه م ــن توقع يمك

ــذه«13. ه

وفي نفــس المقــال، أدرج ليــنين ملاحظــة 
موجهــة مبــاشرة إلى ســتالين: »دعونا نقل بين 
ــا بيروقراطــيين في مكاتــب  ــه لدين قــوسين إن
الســوفياتية  المكاتــب  في  وكذلــك  حزبنــا 

ــرى«14. الأخ

إن اشــارة ليــنين إلى ســتالين باعتبــاره 
الزعيــم المحتمــل لفصيــل بيروقراطــي داخــل 
الحــزب هــو دليــل على بعــد نظــره. في ذلــك 
كانــت ســلطة ســتالين  بالــذات،  الوقــت 
مرئيــة  غير  تــزال  مــا  “الجهــاز”  داخــل 
للأغلبيــة حتــى مــن أعضــاء الحــزب، في حين 
أن معظــم القــادة لم يصدقــوا أنــه قــادر 
على اســتخدامها، بالنظــر إلى مســتوى فهمــه 
ــد  ــى بع ــة. وحت ــة والنظري ــل للسياس الهزي
وفــاة ليــنين، لم يكــن ســتالين، بــل زينوفييــف 
ــف،  ــكا” )زينوفيي ــرأس “التروي ــذي ت ــو ال ه
ــي دفعــت الحــزب  ــف، ســتالين(، الت كاميني
في الخطــوات الأولى المصيريــة بعيــدا عــن 
ــوم على  ــتار الهج ــت س ــر، تح ــد أكتوب تقالي

“التروتــسكية”

ولم يكــن مــن قبيــل الصدفــة أن نصيحــة 
ــره  ــنين الأخيرة للحــزب كانــت هــي تحذي لي
مــن إســاءة اســتخدام ســتالين “غير المخلص” 
و“المتعصــب” للســلطة والدعــوة إلى إقالتــه 

ـمـن منـصـب الأمين الـعـام

المسألة الجورجية

العماليــة  الثــورة  هزيمــة  أعطــت 
الأمميــة  لعمــل  أكبر  أهميــة  الأوروبيــة 
ــورة شــعوب الشرق  ــن أجــل ث الشــيوعية م
المســتعبدة. لقــد أعطــت ثــورة أكتوبــر زخما 

قويــا لنضــال المســتعمرات ضــد مضطهديهــا 
كان  الخصــوص،  وجــه  الإمبريالــيين. وعلى 
الـمصير”،  تقريــر  الأمــم في  شــعار “حــق 
الــذي يرصــع رايــة البلشــفية، يحمــس ملايين 

ـسيا وأفريقــيا المضطهدــين في آـ

الحكومــة  بــه  تقــوم  عمــل  أول  كان 
العماليــة تقريبــا هــو الاعتراف باســتقلال 
فنلنــدا، على الرغــم مــن أن ذلــك كان يعنــي 
ــة  ــة رأسمالي ــتقلال لحكوم ــح الاس ــتما من ح
ــات،  ــون بثب ــيين يدافع ــة. إن الماركس معادي
جميــع  توحيــد  عــن  الحــال،  بطبيعــة 
عالميــة.  اشتراكيــة  فدراليــة  في  الشــعوب 
لكــن مثــل تلــك الوحــدة لا يمكــن تحقيقهــا 
بالقــوة، بــل فقــط بالموافقــة الحــرة للــعمال 
ــا  ــدان. عندم ــف البل ــن مختل ــفلاحين م وال
يســتولي عمال أمــة إمبرياليــة ســابقة على 
الســلطة، يكــون مــن واجبهــم احترام رغبــات 
ــو  ــى ول شــعوب المســتعمرات الســابقة، حت
كانــت ترغــب في الانفصــال. ويمكــن تحقيــق 
ــال  ــا، على أســاس إعطــاء المث ــد لاحق التوحي

نـاع والإقـ

ــر  ــش الأحم ــر الجي ــام 1921، اضط في ع
كانــت  حيــث  جورجيــا،  في  التدخــل  إلى 
الحكومــة تتآمــر باســتمرار مــع بريطانيــا 
ــة  ــد الدول ــرى ض ــة الأخ ــوى الرأسمالي والق
للغايــة  حريصــا  ليــنين  كان  الســوفياتية. 

على ألا يُنُظــر إلى هــذا العمــل العســكري 
ــا مــن قبــل  ــة لضــم جورجي ــه محاول على أن
ــوفياتية  ــة الس ــط الدول ــالي رب ــيا، وبالت روس
بالمضطهِِديــن القــيصريين القدامــى. لقــد 
اســتمر يكتــب الرســائل واحــدة تلــو الأخــرى 
ينصــح فيهــا أوردجونيكيــدزه، ممثــل اللجنــة 
باتبــاع  جورجيــا،  في  الروســية  المركزيــة 
ــق بالمثقــفين  ــيما يتعل ــازلات ف »سياســة التن
الجورجــيين وصغــار التجــار«، ويدعــو إلى 
ــه  ــا أو أمثال ــع جورداني ــف م ــاء »تحال إنش
مــن المناشــفة الجورجــيين«15. في 10 مــارس، 
ضرورة  على  فيهــا  يحــث  برقيــة  أرســل 
»إبــداء احترام خــاص للهيئــات الســيادية 
ــا؛ وإيلاء اهــتمام وحــذر خــاصين  في جورجي

فــيما يتعلــق بالســكان الجورجــيين«16.

في  أوردجونيكيــدزه  أنشــطة  لكــن 
جورجيــا كانــت مرتبطــة بزمــرة ســتالين 
داخــل الحــزب. كان ســتالين يعمــل على 
الســوفياتي  الاتحــاد  توحيــد  مقترحــات 
الاشتراكي الــروسي مــع بقيــة الجمهوريــات 
وفي  الروســية.  غير  الأخــرى  الســوفياتية 
غشــت 1922، بيــنما كان ليــنين عاجــزا عــن 
العمــل، تــم تشــكيل لجنــة كان ســتالين هــو 
الشــخصية القياديــة فيهــا، لوضــع شروط 

التوحــيد

عندمــا ظهــرت أطروحــات ســتالين، تــم 

ستالين و أوردزونيخيدزة بتبليسي، جورجيا 1925
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ــة  ــة المركزي ــل اللجن ــن قب ــدة م ــا بش رفضه
 22 وفي  الجورجــي.  الشــيوعي  للحــزب 
شــتنبر، أقــر القــادة الشــيوعيون البلاشــفة في 

جورجــيا الاقتراح الــتالي

»إن الاتحــاد في شــكل حكــم ذاتي 
للجمهوريــات المســتقلة، الـمقترح على 
أســاس أطروحــات ســتالين ســابق لأوانــه. 
إن اتحــاد الجهــود الاقتصادية والسياســة 
المشتركــة ضروري، لكــن يجــب الحفــاظ 

ــتقلال«17. ــع سمات الاس على جمي

ذهبــت احتجاجــات الجورجــيين أدراج 
الريــاح. كان ســتالين عازمــا على تجريــف كل 
ــه. اجتمعــت  شيء يقــف في طريــق مقترحات
برئاســة  شــتنبر،  و24   23 يومــي  اللجنــة 
عميــل ســتالين، مولوتــوف. ورفضــت القــرار 
المقــدم مــن جورجيــا بتصويــت الجميــع 
ضــده، باســتثناء صــوت واحــد لصالحــه 
 25 يــوم  الجورجــي(.  الممثــل  )مديفــاني، 
شــتنبر، تــم إرســال قــرارات اللجنــة إلى لينين، 
الــذي كان يتعــافى في غــوركي. ومــن دون 
انتظــار آراء ليــنين، وحتــى مــن دون مناقشــة 
ــة  ــلت الأمان ــياسي، أرس ــب الس ــل المكت داخ
العامــة )التــي كانــت معقــل ســتالين داخــل 
الحــزب( قــرار اللجنــة إلى جميــع أعضــاء 
اللجنــة المركزيــة اســتعدادا للجلســة العامــة 

بـر في أكتوـ

في 26 شــتنبر، كتــب ليــنين إلى اللجنــة 
المركزيــة، عبر كامينيــف، يحثهــا على توخــي 
ويحــذر  المســألة  هــذه  بشــأن  الحــذر 
ــل.  ــل في العم ــتالين التعج ــة س ــن محاول م
ـًا إلى  )“يميــل ســتالين إلى أن يكــون متسرع�
ــه في  ــنين لمقابلت ــب لي ــد رت ــا”18(. وق حــد م
اليــوم التــالي، ولم يكــن قــد بــدأ يشــك بعــد 
في المـدى الــذي ذهــب إليــه ســتالين لفــرض 
التوحيــد. ومــع ذلــك، فحتــى تلــك الرســالة 
ــات  ــة للتطلع ــه لأي إهان ــشير إلى معارضت ت
الوطنيــة لشــعب صــغير وبالتــالي تقويــة 

يـة عـة القومـ سـيطرة النزـ ـ

»الشيء المهــم ليــس هــو تــوفير المواد 
للشــعب “المؤيــد للاســتقلال”، وليــس 
ــتوى  ــاء مس ــل إنش ــتقلاله، ب ــدمير اس ت

ــات  ــة للجمهوري ــر، فيدرالي ــدة آخ جدي
ــاوية«19. المتس

ــنين  ــا لي ــي اقترحه ــت التعــديلات الت كان
تهــدف إلى تخفيــف لهجــة المســودة الأصلية 
التــي قدمهــا ســتالين، وذلــك لإفســاح المجــال 
للاســتقلال”،  “المؤيديــن  الأشــخاص  أمــام 
الذيــن اعتبرهــم، في تلــك المرحلــة، مخطــئين. 
ــب  ــة، كت ــنين المعتدل ــات لي وردا على تعليق
الســياسي في  المكتــب  أعضــاء  إلى  ســتالين 
المفاجئــة  الــردود  مــن  عــددا  27 شــتنبر 

مـا يلي لـك ـ مـا في ذـ سـية، ـ والقاـ

الفقــرة  بموضــوع  يتعلــق  »فــيما 
الرابعــة، أعــتبر أن الرفيــق ليــنين نفســه 
هنــاك  وليــس  قلــيلا...  “تسرع”  قــد 
دعــاة  ســيزود  “تسرعــه”  أن  شــك في 
حســاب  على  بالوقــود،  “الاســتقلال” 

لليــنين«20. القوميــة  الليبراليــة 

عــن  تعــبيرا  الفــظ  ســتالين  رد  كان 
ــنين  انزعاجــه غير المخفــي مــن “تدخــل” لي
فــيما اعــتبره مجالــه الخــاص، والــذي تفاقــم 
يـنين خـل لـ جـة تدـ مـن نتيـ فـه ـ سـبب خوـ بـ

كانــت مخــاوف ســتالين مبررة. فبعــد 
ــاني،  ــع مديف ــنين م ــذي أجــراه لي ــاش ال النق
ــأن ســتالين يسيء التعامــل  ــا ب ــح مقتنع أصب
مــع المســألة الجورجيــة، وبــدأ في جمــع 
ــرة  ــنين مذك ــب لي ــر، كت ــة. في 06 أكتوب الأدل
مكافحــة  “حــول  الســياسي،  المكتــب  إلى 
هـا قـال فيـ نـة”، ـ يـة المهيمـ الـشـوفينية القومـ

ــى المـوت  ــن الحــرب حت ــي أعل »إنن
ــوف  ــة. وس ــة المهيمن ــوفينية الأم على ش
ــرد  ــليمة بمج ــناني الس ــكل أس ــها ب أنهش
أن أتخلــص مــن هــذه الأســنان الفاســدة 

ــة«21. اللعين

في ذلــك الوقــت لم يكــن ليــنين يعلم بعد 
التفاصيــل الكاملــة لما حــدث في جورجيــا. لم 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــتالين، م ــم أن س ــن يعل يك
الواقــع بعمليــة تطــهير  قبضتــه، قــام في 
ــة،  ضــد أفضــل الكــوادر البلشــفية الجورجي
واســتبدل اللجنــة المركزيــة القديمـة بعنــاصر 

نـة” يـدة وأكثر “ليوـ جدـ

ــارة  ــا لإث ــه كان كافي ــا كان يعرف إلا أن م
ــدوء  ــدأ به ــالي، ب ــبوع الت ــكوكه. وفي الأس ش
“المســألة«  حــول  المعلومــات  جمــع  في 
ــة  ــة المركزي ــن اللجن ــب م ــة، وطل الجورجي
إرســال ريكــوف ودزيرجينــسكي إلى تفليــس 
جـيين شـفة الجورـ للتحقـيـق في ـشـكاوى البلـا

وصية لينين

ــنين يملي على  ــدأ لي في 23 و24 دجــنبر، ب
ســكرتيرته رســائله الشــهيرة للمؤتمـر. وشــدد 
على أن هــذا يجــب أن يكــون سريــا. كان 
ــؤلم،  ــكل م ــطء، وبش ــسير بب ــنين ي ــل لي عم
ــات المـرض. لكــن ومــن خلال  وتقطعــه نوب
كل ذلــك، كانــت الفكــرة تــصير واضحــة 
بشــكل متزايــد بــأن العــدو المركــزي يكمــن 
للدولــة  البيروقراطــي  “الجهــاز”  داخــل 
والحــزب، والرجــل الــذي يقــف على رأســه، 

سـتالين ـ

في مؤلفــه “الوضــع الحقيقــي في روســيا”، 
ســجل تروتــسكي آخــر محادثــة أجراهــا مــع 
ليــنين، قبــل وقــت قــصير مــن الســكتة 
ــا الأخير.  ــرض له ــي تع ــة الت ــة الثاني الدماغي
ــنين بضرورة  ــسكي على اقتراح لي كان رد تروت
مشــاركة تروتــسكي في لجنــة جديــدة للنضال 
ــادة  ــة إع ــر “كيفي ــة )انظ ــد البيروقراطي ض
ــفلاح”ين( هــو  ــعمال وال ــم مفتشــية ال تنظي

ـمـا يلي

»فلاديمير إيليتــش، وفقــا لقناعتــي، 
ــة في  ــد البيروقراطي ــالي ض في الصراع الح
الجهــاز الســوفياتي، يجــب ألا نــنسى أنــه 
تجــري، في كل مــن المقاطعــات والمركــز، 
للمســؤولين  خاصــة  اختيــار  عمليــة 
ــيين،  ــيين وغير الحزب ــصين الحزب والمتخص
الحزبــيين، حــول شــخصيات  ونصــف 
ــزب -  ــل الح ــة داخ ــات قيادي ومجموع
في المقاطعــات وفي المناطــق وفي الفــروع 
المحليــة للحــزب وفي المركــز- أي اللجنــة 
بمهاجمتــك  ذلــك.  إلى  ومــا  المركزيــة، 
ســتواجه  الســوفياتيين،  للمســؤولين 
ــو  ــو عض ــص ه ــزب. فالمختص ــادة الح ق
ــروف لم  ــذه الظ ــل ه ــه. في مث في جناح

مـل هـذا العـ يـام بـ سـتطع القـ أـ
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ــة  ــش للحظ ــر فلاديمير إيليت ــم فك ث
ــا  ــه حرفي ــس من ــا أقتب ــا هن ــال، وأن وق
تقريبــا: “هــذا يعنــي أننــي أقترح صراعــا 
مــع البيروقراطيــة الســوفياتية، وأنتــم 
تريــدون أن تضيفوا إلى ذلــك بيروقراطية 
ــب التنظيمــي للحــزب”. ضحكــت  المكت
مــن عــدم توقعــي لذلــك، لأنــه لم تكــن 
في ذهنــي مثــل هــذه الصيغــة النهائيــة 
للفكــرة. وأجبــت: “أعتقــد أن هــذا هــو 

الواـقـع”

ــش: “حســنا،  ــال فلاديمير إيليت ــم ق ث
ــت:  ــة”. وقل ــكيل كتل ــنا، أقترح تش حس
“أنــا مســتعد دائمـا لتشــكيل كتلــة مــع 

ــح”«22. ــان صال إنس

تلقــي  لأنهــا  مهمــة  المحادثــة  هــذه 
الضــوء على مضمــون مؤلفات ليــنين الأخيرة، 
والرســائل  الشــهيرة،  “الوصيــة”  وخاصــة 
المتعلقــة بالمســألة القوميــة، و“مــن الأفضــل 
أقــل، شريطــة أن يكــون أفضــل”. أصبحــت 
متزايــد،  بشــكل  حــادة  رســائله  لهجــة 
وأصبحــت أهدافــه محــددة بشــكل أكثر 
مـر. وبغــض النظــر  ــوم ي ــع كل ي وضوحــا م
ــإن  ــا ف ــرق له ــي كان يتط ــألة الت ــن المس ع
الفكــرة المركزيــة كانــت دائمـا هــي نفســها: 
الحاجــة إلى مكافحــة ضغــط القــوى الطبقية 
الغريبــة في الدولــة والحــزب، واســتئصال 
الشــوفينية  ضــد  والنضــال  البيروقراطيــة، 
الروســية العظمــى، والنضــال ضــد زمــرة 

حـزب خـل الـ سـتالين داـ ـ

لكــن وعلى الرغــم مــن إلحــاح ليــنين 
ــإن  ــة، ف ــة للغاي ــه سري ــل ملاحظات ــأن تظ ب
الجــزء الأول مــن الوصيــة وجــد طريقــه إلى 
أيــدي الســكرتارية وســتالين، واللذيــن أدركا 
ــذا  ــنين واتخ ــل لي ــورة تدخ ــور خط على الف
التــدابير اللازمــة لمنــع حــدوث ذلــك. وتمـت 
ــكرتيرات  ــديدة على س ــوط ش ــة ضغ ممارس
ــد  ــار ق ــاف أي أخب ــن اكتش ــه م ــنين لمنع لي

جـه” “تزعـ

ــن  ــنين م ــف لي ــد اكتش ــك فق ــع ذل وم
قــد  أوردجونيكيــدزه  أن  دزيرجينــسكي 
ــي  ــداءات الأخــرى الت ــن بين الاعت وصــل، م

ارتكبهــا فصيــل ســتالين، إلى حــد ضرب أحــد 
المعــارضين الجورجــيين. قــد يبــدو هــذا شــيئا 
ــتاليني  ــاب الس ــع الإره ــة م ــغيرا بالمقارن ص
ــد  ــدة. لق ــنين بش ــدم لي ــه ص ــق، لكن اللاح
بتاريــخ  مذكراتهــا  في  ســكرتيرته  ســجلت 
30 ينايــر 1923 عبــارات ليــنين: »قبــل أن 
أمــرض، أخبرني دزيرجينــسكي عــن عمــل 
اللجنــة وعــن “الحادثــة”، وكان لذلــك تــأثير 

مــؤلم للغايــة علي«23.

ولفهــم فداحــة هــذه الجريمــة، مــن 
الضروري معرفــة العلاقــات بين القومــيين 
العــظماء”(  “الــروس  الأصــح  )أو  الــروس 
والأقليــات القوميــة التــي عوملــت، في ظــل 
ونفــس  الازدراء  بنفــس  القــيصر،  حكــم 
التعســف الهمجــيين اللــذان كان يعامــل 
ســيطرة  تحــت  والهنــود  الزنــوج  بــهما 
المهمــة  كانــت  البريطانيــة.  الإمبراطوريــة 
رفــع  هــي  الروســية  للثــورة  التاريخيــة 
ــبشر  ــة ال ــرة إلى مرتب ــات المحتق ــك الأقلي تل
ــرة  ــم. إن فك ــم وكرامته ــلين، بحقوقه الكام
قيــام ممثــل للأمة الروســية العظمى بإســاءة 
معاملــة مواطــن جورجــي أو ضربــه، كانــت 
ــة،  ــة البروليتاري ــد الأممي مـة ض ــة جري بمثاب
ــن  ــن الممك ــة كان م ــية قيصري ــي وحش وه
أي  العقوبــات،  بأشــد  عليهــا  يعاقــب  أن 
تقديــر.  أقــل  الحــزب على  مــن  بالطــرد 

ــه  ــام غضب ــنين ج ــب لي ــبب ص ــذا الس وله
وطالــب  وأوردجونيكيــدزه،  ســتالين  على 
لأوردجونيكيــدزه  نموذجيــة”  “بعقوبــة 

خصوصــا24.

حــرص ســتالين على وضــع كل العقبــات 
في طريــق تلقــي ليــنين للمعلومــات مــن 
جورجيــا. وتعطــي مقاطــع عديــدة مــن 
ــنين صــورة واضحــة  مذكــرات ســكرتيرات لي

يـة قـات البيروقراطـ لـك المضايـ عـن تـ ـ

ينايــر،   25 الخميــس  يــوم  »في 
ســأل ]ليــنين[ عما إذا كانــت الوثائــق 
ــم  ــد ت ــة[ ق ــة الجورجي ]الخاصــة باللجن
اســتلامها. أجبــت بــأن دزيرجينــسكي 
لــن يصــل حتــى يــوم الســبت. لذلــك لم 

سـؤاله مـن ـ كـن ـ أتمـ

يــوم الســبت ســألت دزيرجينــسكي، 
قــال إن ســتالين لديــه الوثائــق. أرســلت 
رســالة إلى ســتالين، لكنــه كان خــارج 
اتصــل  ينايــر،   29 بالأمــس،  المدينــة. 
ــتطيع  ــه لا يس ــال إن ــا وق ــتالين هاتفي س
ــب  ــة المكت ــق دون موافق ــليم الوثائ تس
كنــت أخبر  إذا  وســأل عما  الســياسي. 
ينبغــي  لا  بأشــياء  إيليتــش  فلاديمير 
إخبــاره بهــا -وكيــف يحــدث أن يتوصــل 
ــة؟ إذ  ــؤون الجاري ــول الش ــار ح بالأخب
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أن مقالــه عــن رابكريــن، على ســبيل 
المثــال، أظهــر أنــه على علــم ببعــض 
الأشــياء، أجبتــه أننــي لم أكــن أخبره بــأي 
شيء ولم يكــن لــدي أي ســبب للاعتقــاد 
ــار حــول الشــؤون.  ــه يتوصــل بالأخب بأن
إيليتــش  فلاديمير  لي  أرســل  واليــوم 
لمعرفــة الجــواب وقــال إنــه ســيقاتل مــن 
ــق«25. )تمـت  أجــل الحصــول على الوثائ

يـد( خـط التأكـ فـة ـ اضاـ

تكشــف هــذه الســطور القليلــة بشــكل 
صــارخ عــن الأســلوب البيروقراطــي المتنمــر 
الــذي حــاول ســتالين الدفــاع بــه عــن موقفه 
ضــد ليــنين، الــذي كان ]ســتالين[ يخــاف 
منــه بشــدة، حتــى وهــو ]ليــنين[ على فــراش 
الـموت. لا يمكــن أن يكــون هنــاك دليــل 
أوضــح مــن ذلــك على “وقاحــة” ســتالين 
ــنين في  ــه لي ــذي أشــار إلي ــه” ال و“عــدم ولائ

تـه وصيـ

مــن الأفضــل أقــل، شريطــة أن 
ــون أفضل يك

المتشــكك  ليــنين  موقــف  ينعكــس 
ــة  ــة دزيرجينــسكي وســلوك اللجن تجــاه لجن

سره لأمــناء  تعليـماـته  في  المركزــية 

»1( لماذا تــم اتهــام اللجنــة المركزيــة 
ــي  ــيوعي الجورج ــزب الش مـة للح القدي

بالانحــراف؟
2( مــا هــو انتهــاك الانضبــاط الــذي 

اتهمــوا بــه؟
3( لماذا تُتُهــم لجنــة عبر القوقــاز بقمــع 
ــيوعي في  ــزب الش ــة للح ــة المركزي اللجن

ــا؟ جورجي
“البيــو  للقمــع  الماديــة  الوســائل   )4

ــني”كي ميكا
المركزيــة  للجنــة  الســياسي  الخــط   )5
ــيوعي  ــزب الش ــيوعي )للح ــزب الش للح
ــاب فلاديمير  ــفي(( في غي ــروسي )البلش ال

إيليــتش وبحــضوره
ــط  ــة. هــل نظــرت فق ــف اللجن 6( موق
اللجنــة  ضــد  الموجهــة  الاتهامــات  في 
ــي  ــيوعي الجورج ــزب الش ــة للح المركزي
القوقــاز؟  عبر  لجنــة  ضــد  أيضــا  أم 

ــو  ــع “البي ــة القم ــرت في حادث ــل نظ ه
ميكانــي”كي؟

ــة،  ــة الانتخابي 7( الوضــع الحــالي )الحمل
المناشــفة، القمــع، الشــقاق القومــي(«26.

لكــن إدراك ليــنين المتزايد بالأســاليب غير 
ــة التــي تتبعهــا عنــاصر في  النزيهــة والخياني
ــى  ــق حت ــا لا يث ــه أيض ــزب جعل ــادة الح قي
في أمنــاء سره. أليــس مــن الممكــن أن يكــون 

ســتالين قــد كمــم أفواههــم أيضــا؟

فلاديمير  قــال  ينايــر   24 »في 
إيليتــش: “بــادئ ذي بــدء، بخصــوص 
ــم  ــم أنك ــذه. أعل ــة” ه ــا “السري مهمتن
ــاب:  ــداتي، أج ــام تأكي ــي«. وأم تخدعونن
“لــدي رأيــي الخــاص في هــذا الأمــر”«27.

ــن  ــض م ــنين المري ــن لي ــة، تمك وبصعوب
قبــل  قــد  الســياسي  المكتــب  أن  معرفــة 
ــك  ــسكي. في ذل ــة دزيرجين ــتنتاجات لجن اس
الوقــت )مــن 02 إلى 06 فبرايــر( أملى ليــنين 
أن  أقــل شريطــة  الأفضــل  مقالتــه “مــن 
يكــون أفضــل”، التــي شــكلت الهجــوم الأكثر 
ــزب  ــة الح ــتالين وبيروقراطي ــة على س صراح
حتــى ذلــك الــحين. لقــد أقنعــت الأحــداث 
ــأن الشــوفينية الفاســدة  ــنين ب ــة لي الجورجي
للدولــة هــي أخطــر مــؤشر على الضغــط 

عـدوة قـات الـ سـه الطبـ لـذي تمارـ اـ

يــرثى  حالــة  دولتنــا في  جهــاز  »إن 
لهــا، إن لم نقــل بائســة، لهــذا يجــب 
ــل كل  ــة قب ــة فائق ــر بعناي ــا أن نفك علين
شيء في كيفيــة محاربــة عيوبــه، واضــعين 
تضرب  العيــوب  تلــك  أن  الاعتبــار  في 
ــم  ــذي، على الرغ ــا في الماضي، ال بجذوره
ــم  ــه لم يت ــه، فإن ــح ب ــد أطي ــه ق ــن أن م

بعــد التغلــب عليــه...«28.

وفي آخــر ظهــور علنــي لــه في تجمــع 
ســياسي )خلال المؤتمـر الحــادي عشر للحــزب 
الشــيوعي الــروسي )البلشــفي(، حــذر ليــنين 
مــن أن آلــة الدولــة كانــت تفلــت مــن 

شـيوعيين سـيطرة الـ ـ

»لقــد رفضــت الآلــة الانصيــاع لليــد 

التــي تقودهــا، لقــد كانــت مثــل ســيارة 
لا تســتجيب للمقــود، بــل تــسير في اتجاه 
يريــده شــخص آخــر؛ كما لــو كانــت 
تقــاد مــن قبــل يــد غامضــة، لا يعلمهــا 
ــد وصــولي، أو  إلا الله، يمكــن أن تكــون ي
رأسمالي، أو كلاهما. لكــن أيــا كان الأمــر، 
فــإن الســيارة لا تــسير في الاتجــاه الــذي 
ــادة،  ــة القي ــس وراء عجل ــه الجال يتخيل
وغالبــا مــا تــسير في اتجــاه مختلــف 

ــا«29. تمام

إن ســم القوميــة، وهــو الســمة الأكثر 
الســتالينية،  أشــكال  لجميــع  وضوحــا 
البرجــوازيين  ردة  في  جــذوره  لــه  كانــت 
ــبمان، والمســؤولين  الصغــار، والكــولاك، والني
الســوفياتيين ضــد المبــدأ الأممــي الثــوري 

لــثورة أكتوــبر

القطيعة مع ستالين

اقترح ليــنين النضــال ضــد تلــك الــردة في 
ــسكي،  ــع تروت ــف م ــل، بالتحال مـر المقب المؤت
اللجنــة  في  الوحيــد  العضــو  كان  الــذي 
ــم  ــه لدع ــق ب ــن أن يث ــذي يمك ــة ال المركزي

ظـره هـة نـ وجـ

مســألة  مــع  شــخصيا  التعامــل  اقترح 
رابكريــن وكان “يجهــز قنبلــة” لســتالين30. إن 
ــأن “جهــاز” الحــزب كان يخطــط  اقتناعــه ب
لإبقائــه بعيــدا بــأي ثمـن، يتــجلى في ملاحظة 
ســكرتيرته التــي تقــول: »مــن الواضــح، علاوة 
على ذلــك، أن فلاديمير إيليتــش لديــه انطبــاع 
بــأن الأطبــاء ليســوا هــم الذيــن أعطــوا 
التعلــيمات للجنــة المركزيــة، بــل اللجنــة 
المركزيــة هــي التــي أعطــت التعلــيمات 

ــاء«31. للأطب

كانــت شــكوك ليــنين مبنيــة على أســس 
ــا  ــم طرحه ــي ت ــكار الت ــدى الأف ــة. إح متين
بجديــة في اللجنــة المركزيــة في ذلــك الوقــت 
ــة  ــن صحيف ــاص م ــدد خ ــة ع ــت طباع كان
ــنين، مــن أجــل خداعــه  ــدا، خــاص للي البراف

ــة! ــة الجورجي ــأن القضي بش

كان  ذلــك  كل  بــأن  القائــل  المبرر  إن 
ــن  ــه م ــاس ل ــنين لا أس ــة لي ــل صح ــن أج م
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ــن  ــه، لم يك ــو نفس ــح ه ــة. وكما أوض الصح
ــن  ــه أكثر م ــه وأزعج ــار غضب ــا أث ــاك م هن
اللجنــة  النزيهــة لأعضــاء  غير  التصرفــات 
ــستروا  ــذي ت ــب ال ــة ونســيج الأكاذي المركزي

بـه. ـ

وقــد انفضــح موقــف ســتالين الحقيقــي 
ــية  ــة وحش ــتضر في حادث ــنين المح ــاه لي تج
بــكل المقاييــس تتعلــق بكروبســكايا، زوجــة 
ــن  ــاع ع ــا الدف ــاء محاولته ــي أثن ــنين، الت لي
زوجهــا المريــض ضــد ممارســات ســتالين 
الوقحــة، تمـت مكافأتهــا بإســاءة فظــة مــن 
كروبســكايا  تصــف  المخلــص”.  “التلميــذ 
الحادثــة في رســالة إلى كامينيــف، بتاريــخ 23 

لـة ــنبر 1922، قائـ دج

»ليف بوريسوفيتش،
ــي  ــصيرة الت ــالة الق ــق بالرس ــيما يتعل ف
ــاء على إملاء فلاديمير إيليتــش  ــا بن كتبته
ــتالين  ــل بي س ــاء، اتص ــن الأطب ــإذن م ب
بالأمــس وخاطبنــي بطريقــة شــديدة 
ــوم الأول  الفظاظــة. ليــس هــذا هــو الي
لــدي في الحــزب، لكــن وطــوال الــثلاثين 
عامــا بأكملهــا، لم أســمع قــط كلمــة 
فظــة واحــدة مــن أحــد الرفــاق. مصالــح 
ــة  الحــزب وإيليتــش ليســت أقــل أهمي
بالنســبة لي مما هــي بالنســبة لســتالين. 
أنــا الآن بحاجــة إلى أقصى قــدر مــن 
ــن  ــا أعــرف أفضــل م ــط النفــس. أن ضب
أي طبيــب مــا الــذي يمكــن أو لا يمكــن 
أن يقــال لإيليتــش، لأننــي أعــرف مــا 
يزعجــه ومــا لا يزعجــه، وعلى أيــة حــال 

ــتالين«32. ــن س ــل م أفض

توســلت كروبســكايا إلى كامينيــف، الذي 
ــن  ــا »م ــا، لحمايته ــخصيا له ــا ش كان صديق
ــاتي الشــخصية، ومــن  التدخــل الفــظ في حي
ــتحقة«،  ــاجرات والتهديــدات غير المس المش
ــد ســتالين  ــق بتهدي ــيما يتعل ــه ف مضيفــة أن
ــة:  ــة مراقب ــام لجن ــول أم ــا للمث ــا بجره له
»ليــس لــدي لا القــوة ولا الوقــت الــذي 
ــة.  ــل هــذه المشــاحنات الغبي أضيعــه في مث
أنــا أيضــا إنســان وأعصــابي متوتــرة إلى حــد 

ــار«33. الانهي

غالبــا مــا يتــم تفــسير تهديــد ليــنين 

مــع  الرفاقيــة  العلاقــات  جميــع  بقطــع 
ســتالين واتهامــه لــه بـ“الوقاحــة” في وصيته، 
هــذه  إلى  غامضــة  إشــارات  خلال  مــن 
الحادثــة. لكــن في المقــام الأول، لم يكــن مــا 
فعلــه ســتالين مســألة “شــخصية”، بــل كان 
جريمــة سياســية خــطيرة، يعاقــب عليهــا 
الإهانــة  وتتفاقــم  الحــزب.  مــن  بالطــرد 
بســبب حقيقــة مفادهــا أن موقع ســتالين في 
الحــزب يجعــل مــن واجبــه اســتئصال مثــل 

سـته يـه وممارـ يـس تبنـ سـلوك، ولـ لـك الـ ذـ

ومــع ذلــك، فإنــه يجــب النظــر إلى هــذه 
ــياقها الصحيــح.  “الحادثــة الصــغيرة” في س
إنهــا ليســت ســوى أكثر مظاهــر خيانــة 

حـا شـاعة ووضوـ سـتالين بـ ـ

قضى ليــنين آخــر أيــام نشــاطه في تنظيــم 
معركتــه ضــد فصيــل ســتالين في المؤتمـر. لقد 
كتــب رســالة إلى تروتــسكي يطلــب منــه 
الدفــاع عــن الرفــاق الجورجــيين، وكتــب إلى 
القــادة الجورجــيين يــعبر لهــم عــن التزامــه 
التــام بقضيتهــم. تجــدر الإشــارة إلى أن تلــك 
العبــارات التأكيديــة مثــل “مــن كل قلبــي” 
و“مــع أطيــب التحيــات الرفاقيــة” نــادرا مــا 
ــذي كان يفضــل  ــنين، ال توجــد في رســائل لي
ــد كان  ــة. لق ــا في الكتاب ــلوبا أكثر تحفظ أس
ــدر  ــال. وتج ــه بالنض ــا لالتزام ــك مقياس ذل
الإشــارة أيضــا إلى أن كتلــة ليــنين كانــت 

ديميتري مور
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أطلــق  والــذي  سياســيا،  فصــيلا  تشــكل 
عليــه الســتالينيون فــيما بعــد اســم “الكتلــة 
ــد  ــتالينيون ق ــزب”. كان الس ــة للح المناهض
نظمــوا بالفعــل فصيلهــم الــذي كان يســيطر 

لـة الـحـزب على آـ

ليــنين،  ســكرتيرة  فوتييفــا،  قامــت 
الأخيرة حــول  ليــنين  بتدويــن ملاحظــات 
المســألة الجورجيــة، اســتعدادا على مــا يبــدو 

لإلــقاء خــطاب في المؤتمـمر

ــت  ــش كان ــيمات فلاديمير إيليت »تعل
بإعطــاء تلميــح إلى ســتولتز بأنــه ]ليــنين[ 

كان إلى جانــب الطــرف المـتضرر. يجــب 
أن يفهــم الجميــع مــن الطــرف المـتضرر 
أنــه كان إلى جانبهــم. ثلاث لحظــات: 1( 
لا ينبغــي للمــرء أن يقاتــل. 2( يجــب 
ــة  ــن مقارن ــازلات. 3( لا يمك ــم التن تقدي
ــل كان  ــغيرة. ه ــة ص ــبيرة بدول ــة ك دول
ــل؟ إطلاق  ــم؟ لماذا لم يتفاع ــتالين يعل س
اســم “الانحــراف” على الانحــراف نحــو 
نفــس  يثبــت  والمنشــفية  الشــوفينية 
الأمــة  الشــوفينيين في  مــع  الانحــراف 
ــفلاديمير  ــات ل ــع المطبوع ــة. جم المهيمن

ــش«34. إيليت

ــنين  ــب لي ــارس، أصي ــن م ــع م في التاس
بســكتة دماغيــة ثالثــة، جعلتــه مشــلولا 
ضــد  النضــال  مشــعل  فانتقــل  وعاجــزا. 
تروتــسكي  إلى  البيروقراطــي  الانحطــاط 
ــنين كان هــو  والمعارضــة اليســارية. لكــن لي
مــن وضــع الأســاس لبرنامــج المعارضــة ضــد 
ــة، وضــد خطــر الكــولاك، ومــن  البيروقراطي
ــن  ــط الاشتراكي، وم ــع والتخطي ــل التصني أج
والديمقراطيــة  الاشتراكيــة  الأمميــة  أجــل 
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في صيــف عــام 1914، اندلعــت الحــرب 
العــالم  تاريــخ  مســار  وتغــر  أوروبــا  في 
بــن عشــية وضحاهــا. وبمباركــة الزعــاء 
الاشــراكيين الديمقراطيــن الخونــة، جــرت 
ــة  ــة الإنســانية إلى دوام ــة الأوروبي البرجوازي
مذبحــة جهنميــة، تــم فيهــا إرســال عــرات 
الملايــن مــن العــال والفلاحــن إلى المجــزرة.

ــادة  ــا قي ــي اقترفته ــة الت ــببت الخيان تس
المنظمــة  تحطيــم  في  الثانيــة  الأمميــة 
الرئيســية للحركــة العماليــة العالميــة، تاركــة 
ــت  ــاع في الوق ــا دف ــة ب ــا العالمي البروليتاري
الــذي كانــت الرجعيــة ترفــع رأســها القبيــح 
ــت نفســه، تقلصــت  ــكان. وفي الوق في كل م
قــوى الماركســية الثوريــة إلى أقليــة صغــرة، 
مشــتتة في جميــع أنحــاء أوروبــا وبــدون 

ــن. ــادة واضح ــج أو قي برنام

عندمــا اندلعــت الحــرب وجــد لينــن 
الانتقــال  إلى  واضطــر  بولنــدا،  في  نفســه 
ــة  ــع خيان ــويسرا. لم يتوق ــل إلى س ــى عج ع
البدايــة عنــد  قــادة الأمميــة، وصُــدم في 
ــراكي  ــزب الاش ــت الح ــار تصوي ــاعه أخب س
ــح  ــاني في الرايخســتاغ لصال الديمقراطــي الألم
اعتــادات الحــرب. آنــذاك أصبحــت الأممية 
ــي في  ــراع الطبق ــراب، وكان ال ــة خ في حال
ــة الحــرب، وصــار  روســيا ينحــر في مواجه
لينــن معــزولا عــن الجميــع باســتثناء حفنــة 

ــه. ــن رفاق م

اللحظــة  تلــك  ففــي  ذلــك،  ومــع 
بالتحديــد، عندمــا كانــت المهــام التنظيميــة 

الأفــق  في  تلــوح  المبــاشرة  والسياســية 
بملحاحيــة أكــر مــن أي وقــت مــى، انكــب 
للفلســفة  متعمقــة  دراســة  عــى  لينــن 
الهيغليــة. لكــن، قــد يتســاءل البعــض، لمــاذا 
قــد يميــل المــرء إلى الانغــاس في دراســة 

مســائل نظريــة مجــردة في خضــم مثــل هذه 
ــل  ــبة للعق ــذا بالنس ــدو ه ــد يب ــة؟ ق الأزم
الميكانيــي غريبــا، بــل وحتــى ســخيفا. وقــد 
يقــال مــاذا عــن “احتياجــات” الحــزب؟ وأن 
ــز  ــو التركي ــع ه ــذا الوض ــل ه ــم في مث الأه

كيف درس لينين هيغل
في خريــف عــام 1914 بــدأ لينــن دراســة مفصلــة لكتابــات هيغــل. تحتــوي ملاحظاتــه عــى رؤيــة عميقــة للمنهــج 
الديالكتيــي الــذي كان بارعــا فيــه. في هــذه المقالــة، يســلط حميــد عــي زاده الضــوء عــى الجوانــب الأساســية لهــذا 

المنهــج، مؤكــدا عــى الأهميــة الأساســية التــي تكتســيها النظريــة بالنســبة للحركــة الشــيوعية.
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ــة! ــاشرة المطروح ــة المب ــور العملي ــى الأم ع

ــن  ــول م ــذا الق ــل ه ــد أن مث ــن المؤك م
الفجــة  الصــورة  مــع  ينســجم  أن  شــأنه 
التــي يقدمهــا البرجوازيــون عــن لينــن عــى 
ــل  ــمى بالرج ــا يس ــه، أو م ــان تاف ــه إنس أن
العمــي؛ وبكونــه “متآمــرا بارعــا” صارمــا لا 
يلقــي بــالا للأمــور “التافهــة” مثــل التأمــات 
الفلســفية، وهــي الصــورة، بالمناســبة، التــي 
لا تختلــف عــن تلــك الصــورة الكاريكاتوريــة 
التــي كثــرا مــا تقدمهــا الســتالينية عــن 

ــن. لين

إن هــذه النظــرة، في الواقــع، تتناقــض 
ــن  ــي للين ــج الحقيق ــع المنه بشــكل حــاد م
والماركســية بشــكل عــام. إن مــا يميــز لينــن 
ــن  ــة الآخري ــة الثاني ــادة الأممي ــة ق عــن بقي
هــو، أولا وقبــل كل شيء، وضوحــه وموقفــه 
التــي  الصفــات  الثابــت، وهــي  الطبقــي 
كانــت تقــوم عــى أســاس تصــوره النظــري.

في عــام 1914، عصفــت الحــرب بالوضــع 
العالمــي مثــل إعصــار عمــاق، فمزقــت كل 
ثابــت وصلــب في طريقهــا. جميــع  شيء 
ــة مــن الاضطــراب  ــدان ســقطت في حال البل
التيــارات  جميــع  وضــع  وتــم  العنيــف. 
السياســية عــى المحــك، وانفضحــت بقســوة 
كل نقــاط ضعفهــا. وفي مثــل هــذه الظروف، 
لا يمكــن للارتجــال الانطباعــي أن يحقــق أي 

ــاق. ــى الإط شيء ع

ــع  ــرب. وم ــيون الح ــع الماركس ــد توق لق
ذلــك فقــد كان الوضــع جديــدا، الأمــر الــذي 
يتطلــب إعــادة توجيــه الحــزب بطريقــة 
ماهــرة. كان هــذا هــو الســياق الــذي شرع 
ــفة  ــدة إلى الفلس ــة جدي ــن في رحل ــه لين في
ــن  ــه لقوان ــق فهم ــيلة لتعمي ــا وس باعتباره

ــع. ــة والمجتم الطبيع

الفلســفية  ملاحظاتــه  دفاتــر  وتعتــر 
التــي تعــود لتلــك الفــرة، وخاصــة ملاحظاته 
حــول كتــاب هيغــل “علــم المنطــق”، ليــس 
ــا  ــل إنه ــكار، ب ــن الأف ــا م ــزا عظي فقــط كن
تزودنــا أيضــا بمعلومــات مفيــدة للغايــة عــن 

ــة. ــاه النظري ــه تج ــن وموقف ــج لين منه

منهج لينين 

ــأي حــال مــن الأحــوال  ــن ب لم يكــن لين
الفلســفة بشــكل  أو  غريبــا عــن هيغــل 
أعــال  كبــر  باهتــام  درس  لقــد  عــام. 
ماركــس وإنجلــز الفلســفية، وكذلــك كتابــات 
بليخانــوف الفلســفية، التــي لعبــت دورا 
رئيســيا في تطويــر النــواة الأولى للثوريــن 

الماركســيين في روســيا.

كــا أنــه انخــرط في فــرة مــن الدراســة 
ــورة 1905،  ــاب ث ــادة في أعق ــفية الج الفلس
والنقــد  “الماديــة  بعنــوان  كتابــا  وكتــب 
التحريفيــة  الأفــكار  ضــد  التجريبــي” 
الــذي  البلشــفي  الزعيــم  لبوغدانــوف، 
البرجوازيــة  الفلســفة  فلــك  إلى  انجــرف 

الرجعيــة.

وهكــذا، كــا تكشــف دفاتــر ملاحظاتــه 
الفلســفية، فــإن لينــن قــد كان بالفعــل 
قبــل عــام 1914.  الديالكتيــك  أســتاذا في 
ــدا  ــه أب ــرء لا يشــعر في ــإن الم ــك ف ــع ذل وم
بــأدنى تلميــح إلى الرضــا الــذاتي المريــح عــن 
مســتواه الســياسي والنظــري. فطــوال حياتــه، 
المعلمــن  كل  مــع  الحــال  هــو  ومثلــا 
الكبــار، تعامــل لينــن مــع النظريــة بتواضــع 

ــب. ــاد الطال واجته

لقــد اســتعرض بشــكل منهجــي علــم 
بتدويــن  قــام  حيــث  لهيغــل،  المنطــق 
ملاحظــات مفصلــة والتفكــر في كل مفهــوم 
ــة ســهلة  ــن هــذه مهم ــه. لم تك موجــود في
بــأي حــال مــن الأحــوال. وبكلماتــه الخاصــة، 
يبــدو أن بعــض الأجــزاء مــن ذلــك المؤلــف 
ــة بالصــداع!”1.  هــي “أفضــل وســيلة للإصاب
ــذل  ــاج إلى ب ــة تحت ــياء القيم ــن كل الأش لك
الجهــد، واكتســاب الأفــكار الأكــر تقدمــا 

ــاقا. ــا ش ــرورة عم ــب بال يتطل

في ملاحظاتــه تلــك يمكننــا أن نــرى كيــف 
قــام لينــن، مثلــه مثــل عــالم التشريــح، 
بتشريــح وتقييــم كل جــزء مــن كتــاب هيغل 
بعنايــة، قبــل تجميعهــا معــا وعــرض الأفــكار 
ككل. ومــن خــال قيامــه بذلــك، لم يتمكــن 
بــل  هيجــل،  منهــج  إتقــان  مــن  فقــط 
ــن  ــة ع ــواة الحي ــل الن ــا، وفص ــده أيض انتق
قشرتهــا الميتــة. لقــد كانــت طريقــة لينــن في 
الدراســة بحــد ذاتهــا بمثابــة دروس متقدمــة 
في الديالكتيــك. وقــد لخــص تروتســي هــذا 
المنهــج في مقالتــه كيــف درس لينــن ماركــس 

قائــا:

مجــرد  ليســت  التــي  »الدراســة، 
ــدا  ــي، تتضمــن أيضــا جه تكــرار ميكاني
إبداعيــا، لكنــه مــن النــوع العكــي: 
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ــي  ــر يعن ــخص آخ ــل ش ــص عم إن تلخي
الكشــف عــن الإطــار الهيــكلي لمنطقــه، 
ــة  ــد البراهــن والرســوم التوضيحي وتجري
يتقــدم  فلاديمــر  كان  والاســتطرادات. 
بــرور وحــاس عــى هــذا الطريــق 
الصعــب، يلخــص كل فصــل، وأحيانــا 
صفحــة واحــدة، وهــو يقــرأ ويفكــر 
المنطقيــة،  البنيــة  مــن  ويتحقــق 
والتحــولات الديالكتيكيــة، والمصطلحات. 
المنهــج.  اســتوعب  للنتائــج  وبتملكــه 
لقــد تســلق الدرجــات المتعاقبــة لنظــام 
ــه  ــو نفس ــو كان ه ــا ل ــر ك ــخص آخ ش
يبنيــه مــن جديــد. لقــد اســتقر كل ذلــك 
بقــوة في هــذا الدمــاغ المنظــم جيــدا 

تحــت قبــة الجمجمــة القويــة«2.

تشــهد دفاتــر لينــن الفلســفية عــى 
عقلــه الحــازم، الــذي كان يبحــث باســتمرار 
عــن أفــكار وزوايــا جديــدة يمكــن أن توســع 
فهمــه للعــالم من حولــه. وبينــا كان يتعامل 
ــن  ــدر م ــة بأقــى ق ــع المســائل التنظيمي م
المرونــة، فــإن إصراره عــى الوضــوح النظــري 
ــز  ــارزا، ومي ــا ب ــه زعي ــزه بكون ــا مي ــو م ه
ــوري  ــار الث ــاره التي ــفي باعتب ــزب البلش الح

ــد الحــازم في عــره. الوحي

هل نحتاج للفلسفة؟

نظريــة  بــدون  ثوريــة  حركــة  »لا 
ثوريــة. إننــا لا نبالــغ مهــا شــددنا عــى 
هــذه الفكــرة في مرحلــة يســر فيهــا 
التبشــر الشــائع بالانتهازيــة جنبــا إلى 
ــاط  ــكال النش ــل إلى أش ــع المي ــب م جن

العمــي الأشــد ضيقــا«3.

يســتطيع العديــد مــن الشــيوعيين أن 
ــى  ــهيرة -أو ع ــن الش ــات لين ــوا كل يقتبس
ــم،  ــن ذاكرته ــا- م ــة الأولى منه ــل الجمل الأق
وهــم لا يضيعــون أي فرصــة للقيــام بذلــك. 
أنهــم يفهمــون  لكــن هــل هــذا يعنــي 
للتعــود أن  لهــا؟ يمكــن  الكامــل  المعنــى 
يكــون مخادعــا. يمكــن لــه أن يغــش النــاس 
ويدفعهــم إلى شــعور زائــف باليقــن، وبالتالي 

ــياء. ــق الأش ــم عم ــن فه ــم ع يعيقه

وهنــا نــرى الفــرق بــن الماركســية وبــن 

ــة  ــز الفلســفة البرجوازي ــة التــي تمي التجريبي
ــر  ــر الأم ــيين يعت ــبة للماركس ــوم. بالنس الي
المبــاشر الــذي بــن أيديهــم هــو مجــرد 
ــب  ــة أو جان ــرد شريح ــة؛ مج ــة سريع لقط
ــب  ــي يج ــة، والت ــرة معين ــن ظاه ــد م واح
مجملهــا  في  وفهمهــا  وكشــفها  دراســتها 
ــي  ــبة للتجريب ــا بالنس ــوس. أم ــكل ملم بش
فــإن المبــاشر هــو كل مــا هــو موجــود، 
ــاب مختــوم بســبعة  وكل شيء آخــر هــو كت

ــام. أخت

يتبنــى الإصلاحيــون الفلســفة البرجوازيــة 
مثــل  مثلهــم  ويعملــون،  انتقــاد،  دون 
أســيادهم، عــى خفــض رؤوســهم والركــوع 
أمــام مــا يســمى “الحقيقــة الثابتــة”. وهنــا 

ــة. ــفي للانتهازي ــر الفلس ــن الجوه يكم

يشــكل النهــج الــذي اتبعــه الإصلاحيــون 
الأولى  العالميــة  الحــرب  مــع  التعامــل  في 
مثــالا واضحــا عــى ذلــك. لقــد تعاملــت 
مــع  أوروبــا  في  الســائدة  الطبقــات  كل 
الحــرب مــن وجهــة نظــر مصالحهــا الوطنيــة 
الضيقــة، والتــي بررتهــا باللجــوء إلى مبــادئ 
مجــردة، مثــل “الدفــاع عــن الوطــن الأم” أو 

ــر”. ــر المص ــم في تقري ــق الأم “ح

ــم  ــك الأم ــكام كل تل ــل ح ــذا دخ وهك
ــد  ــرب بع ــرى الح ــو الأخ ــا تل ــدة منه الواح
اغتيــال الأرشــيدوق فرانــز فردينانــد، وألقــى 
إثــارة  الآخــر في  عــى  باللــوم  منهــم  كل 
ــذي  ــة. هــذا هــو المــدى ال الأعــال العدائي
ــة  ــرب العالمي ــون الح ــه البرجوازي ــم في يفه
القــرارات  الأولى: باعتبارهــا سلســلة مــن 
ــا  ــكام. إذا نظرن ــد الح ــا العدي ــي اتخذه الت
ســطح  عــى  بالاقتصــار  حــدث  مــا  إلى 
ــداث  ــار الأح ــد أن مس ــن المؤك ــياء، فم الأش
قــد كان عــى ذلــك المنــوال، لكــن هنــاك مــا 
ــطحي. ــر الس ــرد المظه ــن مج ــر م ــو أك ه

وقــد جــادل الاشــراكيون الديمقراطيــون 
وإن  الطريقــة،  بنفــس  الوقــت  ذلــك  في 
بخطــاب يميــل إلى اليســار. ردد الاشــراكيون 
الديمقراطيــون النمســاويون صــدى المشــاعر 
للــرب  والمعاديــة  لروســيا  المعاديــة 
ــدث  ــن تح ــا. في ح ــرب في فيين ــزب الح لح
الحــزب  في  والانتهازيــون  بليخانــوف 

ــد  ــروسي عــن تهدي الاشــراكي الديمقراطــي ال
ــة إلى  ــة والحاج ــة الرجعي ــة الألماني الإمبريالي
ــا صــوت  ــدة. بين ــا المضطه مســاعدة صربي
ــح  ــان لصال ــون الألم ــراكيون الديمقراطي الاش
ــف  ــة إلى وق ــرر الحاج ــرب بم ــة الح ميزاني
الإمبرياليــة الروســية الرجعيــة، ومــا إلى ذلك.

جميعهــم نظــروا إلى الحــرب مــن منظور 
طبقتهــم الرأســالية الوطنيــة فقــط، وعــى 
هــذا الأســاس ســارعوا إلى “الدفــاع عــن 
الوطــن”، وصوتــوا بفــارغ الصــر لإرســال 

ــم. ــال إلى حتفه ــن الع ملاي

أمــا لينــن، مــن جهة أخــرى، فقــد أوضح 
أن الحــرب كانــت نتــاج الفــرة الســابقة 
بأكملهــا مــن التطــور الرأســالي. كان صعــود 
ــة  ــة وهيمن ــة العملاق ــكارات الصناعي الاحت
رأس المــال المــالي بمثابــة مرحلــة جديــدة في 
ــث دفعــت الحاجــة  ــخ الرأســالية، حي تاري
البلــدان  المــال  رأس  لتصديــر  المســتمرة 
المتقدمــة والإمبرياليــة إلى صراع شرس مــن 
أجــل تقســيم العــالم وإعــادة تقســيمه بحثــا 
عــن مجــالات الاســتثمار والأســواق ومناطــق 

النفــوذ.

ــن الأم”  ــن الوط ــاع ع ــح أن “الدف وأوض
ــاء  ــرد غط ــروف كان مج ــذه الظ ــل ه في مث
للدفــاع عــن المصالــح الضيقــة للطبقــات 
أي  حــدة،  عــى  أمــة  كل  في  الســائدة 
لصالــح مســتغلي ومضطهــدي البروليتاريــا 

الكادحــة. الفقــرة  والجماهــر 

وهنــا نــرى في الممارســة العمليــة الفــرق 
الطبقــة  لفلســفة  الأعمــى  القبــول  بــن 
الســائدة، وبــن تبنــي وجهــة نظــر فلســفية 

ــة. ــة واعي ثوري

خــال المرحلــة الصاعــدة للرأســالية، 
الفلســفة ســاحا  اســتخدمت البرجوازيــة 
قويا ضــد الإقطــاع والمدافعــن الأيديولوجيين 
عنــه في الكنيســة الكاثوليكيــة. وتحــت رايــة 
العلــم والعقــل، كشــفت نفــاق المجتمــع 

ــه. ــدم عقلانيت ــي وع الإقطاع

ــة الرأســالية  لكــن ومــع وصــول الطبق
طبيعــة  تغــرت  إفلاســها،  مرحلــة  إلى 
ــا.  فلســفتها أيضــا وأصبحــت محافظــة تمام

”



ومثلهــا مثــل عقائــد الكنيســة التــي حاربتهــا 
ــة في  ــوم، صــارت المذاهــب البرجوازي ذات ي
ــن. ــع الراه ــن الوض ــع ع ــذا تداف ــا ه يومن

وفي حــن أن مذاهــب الكنيســة القديمــة 
ــا  ــاب المقــدس بأنه وصفــت الإيمــان والكت
ــة  ــار الكهن ــإن كب ــة، ف ــق إلى الحقيق الطري
النقــاد  مــن  اليــوم وغيرهــم  الأكاديميــن 
المأجوريــن يبــرون بعــدم عقلانيــة الطبيعة 
والمجتمــع ويدعــون إلى أن التجربــة الذاتيــة 
المبــاشرة -تجربتهــم الذاتيــة بالتأكيــد!- هــي 

كل مــا هــو موجــود.

ــون  ــن يعظ ــال الدي ــاضي، كان رج في الم
ــث  ــياء”، حي ــي للأش ــام الإله ــح “النظ لصال
كان الملــك في القمــة، يليــه الإقطاعيــون، 
ــا  ــا. أم ــات الدني ــد الطبق ــفل توج وفي الأس
اليــوم، فــإن كبــار كهنــة رأس المــال يبــرون 
والملكيــة  -الســوق،  الرأســالية  بقدســية 
الــروث  القوميــة وكل  الخاصــة، والدولــة 
ــك  ــه كل ذل ــذي يجلب ــي الرجعــي ال الأخلاق
معــه- باعتبارهــا الجوهــر الثابــت للبشريــة.

البرجوازيــة  الفلســفة  تحولــت  لقــد 
أن  مــن  وبــدلا  نقيضهــا.  إلى  بالــرورة 
ــإن الغــرض  ــة، ف تســعى إلى كشــف الحقيق
ــا  ــم نشره ــي يت ــكار الت ــن الأف ــي م الحقيق
ــائل  ــمي ووس ــن الرس ــال الدي ــن خ الآن، م
الإعــام والمــدارس ومــا إلى ذلــك، هــو إخفــاء 

الحقيقــة.

وبالتــالي فــإن الحقيقــة هــي الســاح 
الأكــر أهميــة  في يــد الطبقــة العاملــة. 
ــي  ــة الت ــات الثوري ــل كل الطبق ــا مث ومثله

ســبقتها، يجــب عــى البروليتاريــا أن تتبنــى 
فلســفة ثوريــة واعيــة إذا كانــت تريــد فهــم 
طريقــة عمــل النظــام الرأســالي وكيــف 

ــه. ــاء علي ــن القض يمك

فكر مجرد

لينــن  كان  ملموســة”4،  “الحقيقــة 
ــد  ــن عن ــارة م ــذه العب ــرا به ــهد كث يستش
ــل كل  هيغــل. والماركســية تتعامــل أولا وقب
شيء مــع الحقيقــة. لكــن هــذا لا يعنــي أن 
التفكــر المجــرد، في حــد ذاتــه، غــر صحيــح. 

ــا. ــس تمام ــى العك ــل ع ب

وكــا كتــب لينــن في ملاحظاتــه عــن 
“منطــق” هيغــل، فــإن:

الملمــوس  مــن  المنطلــق  »الفكــر 
ــا  ــون صحيح ــرط أن يك ــرد -ب إلى المج
ــن  ــد ع ــة( )...(- لا يبتع ــة هام )ملاحظ
ــد  ــا. إن تجري ــل يقــرب منه ــة ب الحقيق
المــادة، تجريــد قانــون الطبيعــة، تجريــد 
وباختصــار  ذلــك،  إلى  ومــا  القيمــة، 
كل التجريــدات العلميــة )الصحيحــة، 
تعكــس  الســخيفة(  غــر  الجــادة، 
وحقيقــي  أعمــق  بشــكل  الطبيعــة 

وكامــل«5.

مجــرد  ليســت  الحقيقيــة  المعرفــة 
ــرى.  ــوق الأخ ــدة ف ــق واح ــس للحقائ تكدي
النقطــة المهمــة هــي فهــم العلاقــة بــن تلــك 
الحقائــق. وهــذا هــو دور الفلســفة: تزويدنا 
برؤيــة شــاملة للعــالم، ومنهــج للتعامــل مــع 
الفكــر  الطبيعــة والمجتمــع مــن حولنــا. 

ــع.  ــا يعكــس الواق ــدر م ــح بق المجــرد صحي
كيــف  هــو  بالطبــع  الرئيــي  والســؤال 

ــة؟ ــذه الحقيق ــول إلى ه ــا الوص يمكنن

الديالكتيك

الفلســفة  في  هيغــل  ثــورة  اســتندت 
إلى موضوعيتــه -أي اعتقــاده بــأن العــالم 
موجــود بشــكل مســتقل عــن البشريــة، 
وأنــه يعمــل عــى أســاس قوانينــه المتأصلــة. 
ــم  ــة العل ــإن مهم ــاس، ف ــذا الأس ــى ه وع
ــر  ــام يج ــتحضار نظ ــت اس ــفة ليس والفلس
ــل استكشــاف العــالم كــا  ــوة، ب العــالم بالق
هــو، في ذاتــه، وبالتــالي اســتخلاص القوانــن 

ــه. ــي تحكم الت

وفي كتابــه المنطــق، أجــرى هيغــل ببراعة 
هــذا التحليــل عــى التفكــر العلمــي نفســه. 
فقــد شرع، خطــوة بخطــوة، في تتبــع الفكــر 
وشرع  بنفســه.  يتكشــف  وهــو  البــري 
انطلاقــا مــن أبســط وأعــم مفهــوم ممكــن، 
التــي تحكــم  في الكشــف عــن القوانــن 

ــه. ــد ذات ــاني في ح ــر العق الفك

ــل  ــه إلى التأم ــة كتاب ــا في افتتاحي يدعون
ــص”.  ــود الخال ــيط لـ“الوج ــوم البس في المفه
ــر  ــه غ ــص” أن ــا بـ“الخال ــل هن ــي هيغ يعن
محــدد نهائيــا وغــر متمايــز، وبلا حــدود ولا 
خصائــص خاصــة، ولا شيء محــدد يحــدده: 

لقد كان من أعظم إنجازات ماركس وإنجلز إنقاذ الديالكتيك 

من أغلال مثالية هيغل الميتة و“قلبه رأسا على عقب”. 

“
”
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محــض وجــود خالــص. وكــا يشــر هيغــل، 
فبغــض النظــر عــن مــدى صعوبــة محاولتنــا 
ــول  ــا أن نق ــه لا يمكنن ــر، فإن التفكــر في الأم
أي شيء عــن مثــل هــذا الوجــود، لأن أي 
شيء نقولــه مــن شــأنه أن يحــده ويحــدده، 
ــن يبقــى “خالصــا” بعــد ذلــك. ــالي فل وبالت

وبالتــالي، فإنــه في هــذا الشــكل الخالــص، 
أي  عــن  التحــدث  الواقــع  في  يمكننــا  لا 
ــل  ــك نص ــاق. لذل ــى الإط ــن ع ــود مع وج
ــص لا  ــاده أن الوجــود الخال إلى اســتنتاج مف
ــإن  ــارة أخــرى ف يختلــف عــن العــدم. وبعب
فكــرة الوجــود الخالــص تقودنــا مبــاشرة إلى 

ــدم. ــرة الع فك

ولكــن بعــد التأمــل، نكتشــف أن هــذه 
أن  يتضــح  لأنــه  النهايــة.  نقطــة  ليســت 
فكــرة “العــدم الخالــص”، في فراغهــا وعــدم 
تحديدهــا، لا تختلــف عــن الوجــود الخالص.

إلى  ينتقــان  المفهومــن  فــإن  ولذلــك 
بعضهــا البعــض بمجــرد أن نحــاول تثبيتهــا 
في أفكارنــا، أو كــا يكتــب هيغــل: »يختفــي 

ــا،  كل منهــا عــى الفــور في نقيضــه«6. وهن
ــي  ــذه، نلتق ــدم ه ــود والع ــدة الوج في وح
بمفهــوم أو بمقولــة جديــدة، وهــي الصيرورة؛ 
الــذي هــو مفهــوم أعــى، يحمــل في داخلــه 

الوجــود والعــدم.

في هــذا المثــال البســيط، أو التجربــة 
الفكريــة، أوجــز هيغــل بــذرة كل الديالكتيك 
بــدءا مــن المبــدأ الأســاسي المتمثــل في أن كل 
ــن  ــتمر، م ــر المس ــن التغي ــة م شيء في حال

ــاء. النشــوء إلى الوجــود والفن

 ،” وذكي!  “بــارع  قائــا:  لينــن  يعلــق 
ويضيــف: »يقــوم هيغــل بتحليــل المفاهيــم 
ــن أن  ــة ويب ــا ميت ــادة وكأنه ــدو ع ــي تب الت
ــي  ــذا يعن ــدود؟ ه ــا. مح ــة فيه ــاك حرك هن
الانتقــال إلى نهايــة مــا! شيء مــا؟ يعنــي 
ليــس ذلــك الــذي هــو آخــر. “الوجــود 
بشــكل عــام؟ يعنــي عــدم التحديــد إلى 
درجــة أن الوجــود = عــدم الوجــود”«7.

طريق التغيير

»الحركة و“الحركة الذاتية” 
)ملحوظة هامة! حركة اعتباطية 
)مستقلة(، عفوية، ضرورية 
داخليا(، “التغيير”، “الحركة 
والحيوية”، “مبدأ كل حركة ذاتية”، 
“الاندفاع” )قيادة( إلى “حركة” 
و“نشاط” -عكس “الوجود 
الميت”- من يصدق أن هذا 
هو جوهر “الهيغلية”، 
الهيغلية المجردة والغامضة 
)المملة والسخيفة؟(؟؟ 
لا بد من إعادة اكتشاف 
هذا الجوهر، وفهمه، 
]وإنقاذه[، وتوضيحه، 
وصقله، وهو 
بالضبط ما 
فعله ماركس 
وإنجلز«8.

بالنســبة للتجريبيــة البرجوازيــة الصغيرة، 
أفضــل  في  أو  حالهــا  عــى  الأمــور  تظــل 
ــا أن  ــة. وبم ــة دائري الأحــوال تتحــرك بطريق
اليــوم يشــبه الأمــس، فــإن الغــد ســيكون هو 
ــم  ــع القائ ــدو الوض ــرى. يب ــرة أخ ــه م نفس
أمامــه كلي الجــروت، وبالتــالي فإنــه لا يــرى 
ــع  ــتمرار، م ــه باس ــر من ــوى التذم ــارا س خي

ــه. ــة مع ــة للقطيع ــض أي محاول رف

ســيجد دائمــا طرقــا لإثبات أن الرأســالية 
ــة لــن  موجــودة لتبقــى، وأن الطبقــة العامل
تتحــرك أبــدا، أو أن الحــزب الثــوري لا يمكــن 
ــدر  ــك. وبق ــا إلى ذل ــاؤه، وم ــي بن أو لا ينبغ
مــا يقبــل التغيــر فإنــه يعــزوه إلى قــوى 
يستســلم  المطــاف،  نهايــة  وفي  خارجيــة. 
للوضــع الراهــن، لأنــه لا يســتطيع أن يتخيــل 
ــر  ــع، التطــور أم ــر. ولكــن في الواق ــه يتغ أن

حتمــي.

أي  يوجــد شيء في  يقــول هيغــل: »لا 
لا  الأرض،  عــى  ولا  الســاء  في  لا  مــكان، 
يحتــوي في داخلــه عــى الوجــود والعــدم«9. 
ــة مــن  ــا هيغــل أي أمثل ــا لا يقــدم لن وبين
الســاء فــإن الأرض مليئــة بالأمثلــة عــى 

ــك. ذل

ــود  ــاسي لوج ــع الأس ــو الوض ــر ه التغي
إلى  تــأتي  التــي  الأشــياء  وكل  مــادة.  كل 
ــا.  ــذور دماره ــا ب ــل في داخله ــود تحم الوج
إن هــذا الــراع بــن القديــم والجديــد، بــن 
الوجــود والعــدم، يكمــن في جوهــر التطــور، 

والرأســالية ليســت اســتثناء.

ســقوط  إلى  تــؤدي  التــي  القــوى  إن 
أي  رحمــه،  مــن  بالكامــل  تــأتي  النظــام 
البروليتاريــا الحديثــة. إن أهــم مــا يميــز 
البروليتاريــا هــو أنهــا طبقــة لا تمتلــك أي 
ــا  ــوة عمله ــع ق ــرة لبي ــي مضط ــة، وه ملكي
للرأســاليين مــن أجــل البقــاء. وتتناقــض 
الركائــز  مــع  مبــاشر  بشــكل  مصالحهــا 
ــة الخاصــة  الأساســية للرأســالية، أي: الملكي
وكل  القوميــة.  والدولــة  الإنتــاج  لوســائل 
الرأســالية  تطــور  في  الأمــام  إلى  خطــوة 
هــي خطــوة نحــو تحــول العــال إلى طبقــة 
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ــد  ــا يمه ــة، م ــة البرجوازي ــة في مواجه هائل
لســقوط تلــك الطبقــة الســائدة.

ســرورة خطيــة  ليســت  هــذه  لكــن 
ــاليين  ــبة للرأس ــورات بالنس ــة. الث وتدريجي
الماكريــن  القــادة  لعمــل  نتــاج  هــي 
والكاريزماتيــن الذيــن يظهــرون فجــأة عــى 
الإضراب  يعتــرون  مثلــا  تمامــا  الســاحة، 
نتاجــا لعمــل “المحــرض”. إن كل ثــورة هــي، 
مــن  طويلــة  لفــرات  نتيجــة  الواقــع،  في 
ــث  ــدة، حي ــة المتصاع ــات الاجتماعي التناقض
مــع  الســائدة  الطبقــة  مصالــح  تتصــادم 

البروليتاريــا. مصالــح 

ــام  ــر النظ ــدة يظه ــنوات عدي ــة س طيل
وكأنــه راســخ لا يتأثــر. بينــا يحنــي العــال 
رؤوســهم ويقبلــون إمــاءات أربــاب العمــل. 
ــم الوصــول  لكــن ســواء عاجــا أم آجــا، يت
حــدث  يطلــق  حيــث  تحــول  نقطــة  إلى 
عــرضي العنــان لــكل الغضــب المكبــوت: 
فتنفجــر الســدود وتغمــر الجماهــر الســاحة 

السياســية.

المجــال  يفســح  الظاهــري  الاســتقرار 
أمــام الاضطرابــات الأكــر حــدة. وفي الوقــت 
ــت  ــي كان ــة، الت ــوى الثوري ــإن الق ــه، ف نفس
حتــى الأمــس القريــب معزولــة عــى هامــش 
الحركــة العماليــة، تجــد نفســها فجــأة في 
ــة  ــدث بطريق ــذا يح ــدارة. كل ه ــز الص مرك
مفاجئــة وعنيفــة، وبــدون ســابق إنــذار عــى 

مــا يبــدو.

ــس  ــوا بالأم ــن أهمل ــن الذي إن الإصلاحي
بـــ  العاملــة بســبب مــا يســمى  الطبقــة 
عندهــا  المنخفــض”  الوعــي  “مســتوى 
وتنظيمهــا الضعيــف، يصابــون بالذهــول من 
أحــداث لم يتوقعوهــا ولا يمكنهــم الســيطرة 
عليهــا. وهــذا يكشــف فقــط عــن منظورهــم 

الســطحي.

كتــب هيغــل في فقــرة أكــد عليهــا لينــن 
بشــدة: »يقــال إنــه لا توجــد قفــزات في 
ــا يتعــن  ــادي، عندم ــة، والتصــور الع الطبيع
ــر في  ــا، يفك ــاء م ــوء أو فن ــور نش ــه تص علي
تصورهــا )...( عــى أنهــا نشــوء أو اختفــاء 

ــي«10. تدريج

في الواقــع إن العكــس هــو الصحيــح. 
التطــور ليــس مجــرد ســرورة خطيــة أو 
تدريجيــة. إنــه يتألــف، مــن جهــة، مــن 
ــرة،  ــة صغ ــة وتدريجي ــرات كمي ــرات تغ ف
قفــزات  أمــام  المجــال  بدورهــا  تفســح 
نوعيــة حــادة مفاجئــة؛ ومــن جهــة أخــرى، 
التحــولات النوعيــة التــي تفســح المجــال 

أمــام الانفجــارات الكميــة.

ويتابع هيغل:

المــاء عنــد تبريــده لا يصبــح  »إن 
ــيئا،  ــيئا فش ــي، ش ــكل تدريج ــا بش صلب
ــد  ــد بع ــا إلى جلي ــل تدريجي ــث يص بحي
مــروره مــن حالــة اللزوجــة، بــل يصبــح 
صلبــا فجــأة؛ وعندمــا يصــل بالفعــل 
إلى نقطــة التجمــد تمامــا، قــد يبقــى 
في  بالكامــل،  ســائلا  ثابتــا(  ظــل  )إذا 
ــؤدي تعريضــه لهــزة خفيفــة إلى  حــن ي

وصولــه إلى حالــة الصلابــة«11.

إن انتقــال الكــم إلى الكيــف والعكس -أو 
بعبــارة أخــرى: الطفــرات- هو ســمة أساســية 
ــل  ــن أج ــه م ــك فإن ــع ذل ــور. وم ــكل تط ل
فهــم القــوى الدافعــة وراء هــذه التحــولات 
ــاج  ــور، نحت ــيتخذه التط ــذي س ــاه ال والاتج
إلى تجــاوز وجهــة نظــر “الحــس العــام”. إن 
مــا نحتاجــه هــو إلقــاء نظــرة فاحصــة عــى 
القــوى والتيــارات الخفيــة التــي لا يمكــن 

ــا عــى الفــور بالعــن المجــردة. رؤيته

تحت السطح

ــا  ــة حياتن ــدد ممارس ــون بص ــا نك عندم
للأشــياء،  الســطحية  وبالنظــرة  اليوميــة، 
ــون  ــة. نك ــيطة وثابت ــياء بس ــد أن الأش نعتق
ــب،  ــب كل ــل، والكل ــل رج ــن أن الرج متيقن
الــخ.  ذاك،  وهــذا هــو هــذا، وذاك هــو 
لكــن وبمجــرد أن نركــز أنظارنــا، يختفــي 
اليقــن. ففــي بحثنــا عــن الكلــب  هــذا 
ــا أن نعــرف بعــدم  النموذجــي، يجــب علين
وجــود شيء مــن هــذا القبيــل؛ إذ أن كل 

الــكلاب مختلفــة.

ــن  ــد م ــا الفري ــا صديقن ــو أخذن ــى ل حت
ــدو  ــدو، فســنلاحظ أن في ــب في ــه، الكل نوع
اليــوم ليــس تمامــا كــا كان في المــاضي. إنــه 

ــاه  مختلــف تمامــا عــن الجــرو الــذي صادقن
ــن  ــيختلف ع ــة، س ــنوات، وفي لحظ ــذ س من
فيــدو الآن. وبمجــرد أن نحــاول الاحتفــاظ 
بالمفاهيــم الثابتــة والجامــدة في أذهاننــا، 
تفلــت جميعهــا مــن بــن أصابعنــا وتــذوب 

ــدود. ــا ح ــوع ب ــالم متن في ع

يتوقــف أنصــار فلســفة مــا بعــد الحداثة 
عنــد هــذه النقطــة ويعلنــون أن “الاختلاف” 
هــو جوهــر العــالم. ويعلنــون أن كل شيء 
ــإن  ــالي ف ــن كل شيء آخــر، وبالت ــف ع مختل
ــرد  ــي مج ــة ه ــا العام ــا وتصنيفاتن مفاهيمن

ــة. ــات” خيالي “بني

لكنهــم يتسرعــون في إطــاق الأحــكام. 
لأنــه بمجــرد أن نحــول أنظارنــا إلى ذلــك 
ــه،  ــدود ل ــذي لا ح ــاف ال ــن الاخت ــالم م الع
ــه  ــا عــى الفــور هــو أن ــإن مــا ســيظهر لن ف
عــى الرغــم مــن حالــة التغــر المســتمر 
ــع  ــى جمي ــل ع ــوح مذه ــكل شيء، وبوض ل
الأنمــاط  تكــرار  هنــاك  فــإن  المســتويات، 
والقوانــن المتشــابهة، التــي تحكــم بيــد مــن 

ــد. حدي

كلبــان  يوجــد  لا  الأولى  للوهلــة 
بعــض  تظهــر  ذلــك  ومــع  متشــابهان. 
الســات الأساســية في جميــع الــكلاب، مــا 
يجعلهــا كلابــا. وعــى الرغــم مــن أن كل 
ــي  ــدو ه ــم في ــزيء وذرة في جس ــة وج خلي
في حالــة حركــة وتحــول مســتمرين، فإنــه مــا 
يــزال هنــاك شيء متأصــل يتجــاوز كل حالــة 
عابــرة أو عرضيــة لصديقنــا الكلــب. إن هوية 
الأشــياء لا توجــد بمعــزل عــن اختلافهــا، بــل 

ــا. ــن خلاله م

في الفلســفة الأفلاطونيــة القديمــة، كان 
ــة  ــاذج أولي ــن نم ــارة ع ــياء عب ــر الأش جوه
ــة، تقــف فــوق، أو في مواجهــة، العــالم  مثالي
النابــض بالحيــاة والمتنــوع الــذي نعرفــه. أمــا 
ــإن  ــد الحداثــة، ف ــار مــا بع ــبة لأنص بالنس
ــة  ــات عقلي ــرد بني ــو مج ــياء ه ــر الأش جوه
اعتباطيــة نســقطها نحــن البــر عــى الواقع 

ــي. الخارج

وحول هذه المسألة كتب لينين قائلا:

ــار  ــفة الصغ ــش الفلاس ــا يناق »وبين
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)كانــط، هيــوم، وكل الماخيــن( مــا إذا 
كان ينبغــي اعتبــار الجوهــر هو الأســاس 
ــإن  ــاس. ف ــو الأس ــاشر ه ــى المب أو المعط
هيغــل يضــع “و”، ويــرح المحتــوى 

الملمــوس لـــ “و”«12.

مــرارا  الحديــث  العلــم  أثبــت  وكــا 
مــا  -أي  الأشــياء  جوهــر  فــإن  وتكــرارا، 
ــرد  ــو مج ــه- ه ــي علي ــا ه ــى م ــا ع يجعله
العلاقــات المتأصلــة بــن الأشــياء نفســها. إنها 
ــي تنشــأ  ــادة، الت ــة لل ــات الداخلي الدينامي
وتعــر عــن نفســها في الأشــكال والتكوينــات 
مــن  الطبيعــة  تتخذهــا  التــي  اللانهائيــة 

ــا. حولن

نظريتــه  في  دارويــن  تشــارلز  أوضــح 
تتطــور  كيــف  البيولوجــي  التطــور  عــن 
جميــع الكائنــات الحيــة مــن خــال الانتقــاء 
مــن  تزيــد  التــي  للطفــرات  الطبيعــي 
قدرتهــا عــى البقــاء والتكاثــر. وكتــب قائــا: 
ــا  ــورت، وم ــدا، تط ــيطة ج ــة بس ــن بداي »م
ــل  ــا أجم ــة له ــزال تتطــور، أشــكال لا نهاي ت

وأروع«13.

بمنــأى  يوجــد  لا  التطــور  قانــون  إن 
عــن الكائنــات الحيــة، بــل هــو أســلوب 
تطورهــا. ومــا يميــز البــر عــن غيرهــم مــن 
الحيوانــات هــو عــى وجــه التحديــد قدرتنــا 
ــد هــذه الجوانــب مــن الأشــياء،  عــى تجري
الجوانــب التــي لا يمكــن رؤيتهــا مبــاشرة 
وبالتــالي  فيهــا  للتأمــل  المجــردة،  بالعــن 
التوصــل إلى فهــم أعمــق للظاهــرة ككل. 
ــا  ــا ومفاهيمن ــإن أفكارن ــرى، ف ــارة أخ وبعب
Approxima� مقاربـ�ات)  هـ�ي  )العامـ�ة 
tions( للقوانــن والعلاقــات الحقيقيــة التــي 

ــالم. ــم الع تحك

كلــا تمكنــا مــن التعمــق في الأشــياء، 
كلــا تمكنــا مــن كشــف علاقاتهــا أكــر، 
وكلــا زادت قــدرة أفكارنــا عــى أن تعكــس 

ــها. ــياء نفس ــر الأش جوه

ــة  ــإن: »الطبيع ــن ف ــب لين ــا كت وك
هــي في نفس الوقــت ملموســة ومجردة، 
وهــي في نفــس الوقــت ظاهــرة وجوهــر، 
وهــي في نفــس الوقــت لحظــة وعلاقــة. 
المفاهيــم الإنســانية ذاتيــة في تجريدهــا، 
ــة ككل، في  ــا موضوعي ــا، ولكنه وانفصاله
الســرورة، في المجمــوع، في الاتجــاه، في 

المصــدر«14.

التناقض

ــدا  ــا واح ــك جانب ــادي يتمل ــر الع التفك
ــة  ــه في مواجه ــرة ويضع ــن الظاه ــاشرا م مب
الطريقــة  الظاهــرة. وتعتــر هــذه  بقيــة 
ــا  ــة. لكنن ــام اليومي ــبة للمه ــة بالنس صحيح
ــة  ــرى أن الطبيع ــب، س ــن كث ــا ع إذا نظرن
ليســت أحاديــة الجانــب وبســيطة، بــل هــي 

ــة. ــب ومتناقض ــددة الجوان متع

ــد  ــب ق ــة الجان ــدات الأحادي إن التجري
ــد  ــرة أك ــل، في فق ــرح هيغ ــا ي ــت، ك مات
عليهــا لينــن، إذ يقــول: »لكــن التناقــض هــو 
أصــل كل حركــة وحيويــة، ولا يمكــن لأي 
ــع ونشــاط  ــه داف شيء أن يتحــرك ويكــون ل

ــض«15. ــى تناق ــوي ع ــا يحت ــدر م إلا بق

ــه  ــس لأن ــيء يتحــرك، لي ــف: »ال ويضي
هنــا في لحظــة مــن الزمــن وهنــاك في لحظــة 
ــا في  ــس هن ــا ولي ــو هن ــه ه ــل لأن ــرى، ب أخ
نفــس  في  هــو  هنــا  وفي  الوقــت،  نفــس 
الوقــت موجــود وغــر موجــود«16. هــذا هــو 

ــور. ــة وتط ــار كل حرك مس

الديالكتيــك لا يســتبعد النظــرة الأحاديــة 
الجانــب للعــالم التــي يقــوم عليهــا التفكــر 
اليومــي؛ إنــه يســتوعبها باعتبارهــا أحــد 
يشــمل  فهــو  العليــا.  الحقيقــة  جوانــب 
-علاقاتهــا  الظاهــرة  جوانــب  جميــع 

الداخليــة والخارجيــة- ويحملهــا في تناقضهــا 
معقــد. ككل 

ــا  ــح أمامن ــك، ينفت ــم ذل وبمجــرد أن نفه
عــالم جديــد تمامــا. عــالم مترابــط حيــث 
توجــد الأجــزاء في علاقــة متبادلــة مــع الــكل؛ 
حيــث يتدفــق الوجــود إلى الفنــاء، والعكــس 
صحيــح؛ حيــث يتدفــق الكــم إلى كيــف 
ــة  ــل الهوي ــث تتداخ ــح؛ حي ــس صحي والعك
والاختــاف مــع بعضهــا البعــض؛ حيــث 
يخــوض الشــكل والمضمــون صراعــا مســتمرا؛ 
أســاس  البســيطة  المبــادئ  تكــون  حيــث 
العمليــات الأكــر تعقيــدا، وهكــذا دواليــك.

لينــن »إن شرط معرفــة  وكــا كتــب 
“حركتهــا  في  العــالم  ســرورات  جميــع 
وفي  التلقــائي،  تطورهــا  وفي  الذاتيــة”، 
حياتهــا الواقعيــة، هــو معرفتهــا كوحــدة 
ــو  ــور ه ــاف: »إن التط ــات«، وأض للمتناقض

المتناقضــات«17. “صراع” 

القوانين 

فهــم  في  التعمــق  مــن  تمكنــا  كلــا 
ظاهــرة مــا، وكلــا تمكنــا مــن تتبــع علاقاتهــا 
ــا  ــل، كل ــكل أفض ــة بش ــة الداخلي المتناقض
أو  عشــوائية  أقــل  أعيننــا  أمــام  ظهــرت 
مــا  فــإن  ذلــك،  مــن  وبــدلا  اعتباطيــة. 
تطورهــا  مســار  هــو  تدريجيــا  ســيتبلور 
الــروري، أو بعبــارة أخــرى: مســار تطورهــا 

بالقوانــن. المحكــوم 

لدينــا هنــا طريقــة لرؤيــة العــالم مختلفة 
للفلســفة  الميتــة  التصنيفــات  عــن  تمامــا 
الديالكتيكيــة  النظــرة  إن  البرجوازيــة. 
الخارجيــة  الخصائــص  فقــط  تعكــس  لا 
ــل تعكــس  ــرة، ب ــا العاب للظاهــرة أو مراحله
المتعاقبــة،  مراحلهــا  في  تطورهــا  مجمــل 
ــا الحتمــي. وهــذا  ــى زواله مــن النشــوء حت

الأســلوب هــو جوهــر الماركســية.
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كتب لينين:

يحلــل  المــال”،  “رأس  كتابــه  »في 
ــط  ــة الأبس ــة اليومي ــس أولا العلاق مارك
والأكــر  اعتياديــة وجوهريــة  والأكــر 
)الســلعي(  المجتمــع  في  شــيوعا 
البرجــوازي، وهــي علاقــة تمــت مواجهتها 
الســلع.  تبــادل  أي  المــرات،  مليــارات 
في هــذه الظاهــرة البســيطة جــدا )في 
هــذه(  البرجــوازي  المجتمــع  “خليــة” 
)أو  تناقضــات  كل  التحليــل  يكشــف 
بــذور كل تناقضــات( المجتمــع الحديث. 

ــور )كلا  ــق تط ــرض اللاح ــا الع ــن لن ويب
مــن نمــو وحركــة( هــذه التناقضــات 
وهــذا المجتمــع في ]مجمــوع[ أجزائــه 
ــه. )...(  ــه إلى نهايت ــن بدايت ــة. م الفردي
منهــج  أيضــا  هــذا  يكــون  أن  يجــب 
عــرض )أي دراســة( الديالكتيــك بشــكل 
عــام )لأن ديالكتيــك المجتمــع البرجــوازي 
عنــد ماركــس ليــس ســوى حالــة خاصــة 

الديالكتيــك(«18. مــن 

مكــن  الديالكتيــي  المنهــج  تطبيــق 
قوانــن  عــن  الكشــف  مــن  ماركــس 

الرأســالية. وعــى هــذا الأســاس، تمكــن مــن 
التنبــؤ بدقــة، وبشــكل عــام، بمجمــل التطــور 
الــذي عرفــه المجتمــع الرأســالي بعــد وفاته؛ 
ــرورة إلى  ــؤدي بال ــذي ي ــور ال ــو التط وه
وإلغــاء  الســلطة  إلى  البروليتاريــا  وصــول 

الملكيــة الخاصــة والدولــة القوميــة.

وعــى أســاس المنظــور الــذي وضعــه 
ــة -وهــو منظــور  ــز في البداي ماركــس وإنجل
البــري،  التاريــخ  دراســة  عــى  يرتكــز 
والــذي تثبــت صحتــه يومــا بعــد يــوم- 

الشــيوعيون. برنامجنــا نحــن  يقــوم 

1( تحديــد المفهــوم انطلاقــا مــن ذاتــه -ينبغــي 

النــظر إلى الشيء ذاــته في علاقاــته وفي تــطوره

ــر في  ــه -الآخ ــلشيء في ذات ــة ل ــة المتناقض 2( الطبيع

ذاتــه- القــوى والاتجاهــات المتناقضــة في كل 

هـرة ظاـ

3( اتحاد التحليل والتركيب.

من الواضح أن هذه هي عناصر الديالكتيك.

ومــن الممكــن ربمـا عــرض هــذه العنــاصر بمزيــد مــن 

التفصـيـل على النـحـو التالي

ــات،  ــة ولا الاختلاف ــار -لا الأمثل ــة الاعتب 1( موضوعي

ــه ــل الشيء في ذات ب

2( مجمــل العلاقــات المتعــددة لهــذا الشيء مــع 

ـشياء الأــخرى الـأ

التــوالي-  على  -الظاهــرة،  الشيء  هــذا  تطــور   )3

وحياــته حركــته 

ــب- في  ــا -والجوان 4( الاتجاهــات المتناقضــة داخلي

هـذا الشيء ـ

ووحــدة  كمجمــوع  الــخ-  -الظاهــرة،  الشيء   )5

قــضات للمتنا

هــذه  بين  التــوالي  على  المتكشــف  الصراع   )6

المتناقضــات والاتجاهــات المتناقضــة ومــا إلى 

ذــلك

تفكيــك   - والتركيــب  التحليــل  وحــدة   )7

الأجــزاء المنفصلــة والكليــة، وجمــع تلــك 

جـزاء الأـ

ــا  ــات بين كل شيء -الظاهــرة، وم 8( إن العلاق

فحســب،  متعــددة  ليســت  ذلــك-  إلى 

بــل هــي عامــة وشــاملة. كل الأشــياء 

-الظواهــر، الــخ- مرتبطــة مــع بعضهــا 

البــعض

بــل  المتناقضــات،  وحــدة  فقــط  ليــس   )9

ــمة،  ــوع، أو س ــد، أو ن ــالات كل تحدي انتق

ــض  ــه البع ــة إلى بعض ــب، أو خاصي أو جان

نقيضــه؟ -إلى 

10( الــسيرورة التــي لا نهايــة لهــا لاكتشــاف جوانــب 

وعلاـقـات جدـيـدة وـمـا إلى ذـلـك

ــا لتعميــق معرفــة  ــة له ــي لا نهاي ــسيرورة الت 11( ال

والــسيرورات  والظواهــر  بــالشيء  الإنســان 

ومــن  الجوهــر،  إلى  المظهــر  مــن  وغيرهــا، 

الجوـهـر الأـقـل عمـقـا إلى الجوـهـر الأكثر عمـقـا

ــن  ــكل م ــن ش ــببية وم ــش إلى الس ــن التعاي 12( م

أشــكال الارتبــاط والاعــتماد المتبــادل إلى شــكل 

يـة مـق وأكثر عمومـ خـر أعـ آـ

الــسمات  لبعــض  أعلى  مرحلــة  في  التكــرار   )13

والخصائــص ومــا إلى ذلــك مــن المســتوى الأدنى 

و

14( العودة الظاهرية إلى القديم -نفي النفي.

والعكــس.  الشــكل  مــع  المضمــون  صراع   )15

المحــتوى الــشكل، وتحوــيل  ــمن  التخــلص 

16( انتقــال الكــم إلى كيــف والعكــس -15 و16 

مثــالان على 9.

بأنــه  الديالكتيــك  تعريــف  يمكــن  وباختصــار 

مذهــب وحــدة المتناقضــات. وهــذا يجســد جوهــر 

الديالكتــيك، لكــنه يحــتاج إلى شرح وتطوــير

ملخص الديالكتيك

صفحة من ملاحظات لينين على علم المنطق لهيغل
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ومــن ثــم، كتــب لينــن، فإنــه: »مــن 
المســتحيل فهــم كتــاب ماركــس “رأس المــال” 
ــل،  ــه بشــكل كام وخاصــة الفصــل الأول من
ــل  ــق هيغ ــل منط ــم كام ــة وفه دون دراس
برمتــه. وبالتــالي، وبعــد نصــف قــرن لم يفهــم 

ــن الماركســيين ماركــس!!«19. أحــد م

قراءة هيجل بالطريقة الصحيحة

لقــد طــور هيغــل ببراعــة العــرض الأكــر 
ــة  ــم الحرك ــاره عل ــك باعتب شــمولا للديالكتي
ــا  ــى يومن ــكاره، حت ــزال أف ــا ت ــر. وم والتغي
هــذا، تقــف فــوق كل المذاهــب الفلســفية 

ــالية. ــة الرأس ــمية للطبق الرس

لكــن الديالكتيــك اتخــذ عــى يــد هيغــل 
شــكلا صوفيــا ومثاليــا. إذ أن الديالكتيــك 
عنــد هيغــل لم يكــن القوانــن المتأصلــة 
لتطــور الطبيعــة، بــل قوانــن تطــور مــا 
أســاه الــروح المطلقــة أو الفكــرة المطلقــة. 
الفكــرة “تصبــح خالقــة  كتــب قائــا إن 
التــي يكتفــي  الطبيعــة”، وهــي الفكــرة 
ــا!”20. ــا ه ــه: “ه ــا بقول ــرد عليه ــن بال لين

التصنيفــات  فــإن  لهيغــل،  بالنســبة 
والعــدم،  الوجــود،  مثــل  المنطقيــة، 
والصــرورة، والكــم، والكيــف، والجوهــر، 
والمظهــر، ومــا إلى ذلــك، لهــا وجــود مســتقل 
ــرة  ــك الفك ــة لتل ــزاء المكون ــا الأج باعتباره
الشــاملة، والتــي بدورهــا عــرت عــن نفســها 
مــن خــال الطبيعــة. وبمجــرد أن تتجــى 
ــق أســمى أشــكاله  ــة، يجــد المطل في الطبيع
مــع  ذروتــه  ويبلــغ  العقــاني،  الفكــر  في 

الفلســفة الهيغليــة نفســها.

لقــد أصر هيغــل عــى الأولويــة المطلقــة 
البــري.  النشــاط  عــى  المجــرد  للفكــر 
ــاسي  ــر أس ــاط كعن ــا أدرج النش ــدر م وبق
ــام الأول  ــك في المق ــد كان ذل ــه، فق في منطق
ــه  ــوال كتاب ــر ط ــو ي ــا. وه ــا منطقي صنف
“المنطــق” عــى أنــه يجــب عــى القــارئ أن 
يــرك العــالم الخارجــي وراءه ويبقــى في عــالم 

ــص”. ــر الخال “الفك

ومــع ذلــك، فقــد اضطــر مــرارا وتكــرارا 
إلى الاتجــاه نحــو الماديــة، بمنطقــه الخــاص، 
ومــن أجــل إثبــات وجهــة نظــره. وكــا 

لاحــظ لينــن فإنــه: »في أعــال هيغــل الأكــر 
مثاليــة، هنــاك أقــل مــا يمكــن مــن المثاليــة 
وأكــر مــا يمكــن مــن الماديــة. هــذا متناقــض، 

ــي!«21. ــه حقيق لكن

كان هيجــل ينتمــي إلى معســكر المثاليــة 
الفلســفية التــي تــرى أن العقــل هــو المكــون 
الخارجــي  العــالم  وأن  للواقــع،  الأســاسي 
هــو، بشــكل أو بآخــر، اشــتقاق أو انعــكاس 
ــكر  ــان في معس ــع الأدي ــع جمي ــل. تق للعق
ــه  ــل أن ــف هيغ ــفية، ولم يخ ــة الفلس المثالي

ــا. ــا ديني ــوغ نظام كان يص

ــفيون.  ــون فلس ــيون مادي ــن الماركس نح
نحــن، وعــى عكــس المثاليــن، نعتقــد أن 
هنــاك عالمــا واحــدا فقــط، وهــو العــالم 
المــادي الــذي يمكننــا الشــعور بــه والتفاعــل 
معــه. العقــل البــري هــو نتــاج لهــذا العــالم 
المــادي وأفكارنــا هــي مجــرد انعكاســات لــه.

ــام أحــاول  ــا بشــكل ع ــن: »أن ــب لين كت
قــراءة هيغــل قــراء ماديــة. هيغــل هــو 
الماديــة التــي تــم قلبهــا رأســا عــى عقــب… 
-أي أننــي في معظــم الأحيــان ألقيــت جانبــا 
ــا إلى  ــة، وم ــرة الخالص ــق، والفك الله، والمطل

ــك«22. ذل

كان في مقــدور لينــن أن يفعــل ذلــك 
يلعــب  لا  المطلقــة  الفكــرة  مفهــوم  لأن 
الجوهريــة  الجوانــب  في  أســاسي  دور  أي 
ــا  ــع، وك ــه في الواق ــل إن ــل. ب ــكار هيغ لأف
ــل أي شيء  ــز، “لم يق ــك إنجل ــظ فريدري لاح

مطلقــا”23 عــن الفكــرة المطلقــة.

لا يعتقــد الماركســيون أن للديالكتيــك أي 
ــن  ــة. إن قوان ــن الطبيع ــل ع ــود منفص وج
الديالكتيــك ليســت قوانــن الأفــكار، بــل هي 
تعكــس القوانــن المتأصلة في الطبيعة نفســها 
عــى المســتوى الأكــر عموميــة. ومــن خــال 
تفاعلنــا مــع العــالم، نصــر نحــن البــر 
قادريــن عــى اكتشــاف تلــك القوانــن عــى 
مســتويات أعمــق وأعمــق. هــذا هــو أســاس 
ــة. ــة الديالكتيكي الفلســفة الماركســية: المادي

علــم  ليــس  »المنطــق  لينــن:  كتــب 
ــم  ــو عل ــل ه ــر، ب ــة للفك ــكال الخارجي الأش
الماديــة  الأشــياء  جميــع  تطــور  قوانــن 

كامــل  تطــور  أي  والروحيــة،  والطبيعيــة 
أي  ومعرفتــه،  للعــالم  الملمــوس  المحتــوى 
المجمــوع الــكلي، خلاصــة تاريــخ معرفــة 

العــالم«24.

لقــد كان مــن أعظــم إنجــازات ماركــس 
أغــال  مــن  الديالكتيــك  إنقــاذ  وإنجلــز 
ــى  ــا ع ــه رأس ــة و“قلب ــل الميت ــة هيغ مثالي
عقــب”. وبينــا يتأكــد ديالكتيــك الطبيعــة 
ــم والثقافــة، فــإن  ــا بفضــل تقــدم العل يومي
ــل  ــة- تظ ــه المطلق ــل -أي روح ــة هيغ مثالي
ــذي كان  ــكل خارجــي هامــد، وال مجــرد هي
ــن  ــى يتمكــن الكائ ــد مــن ســقوطه حت لا ب
مــن  تحتــه  الموجــود  الحقيقــي  الحــي 

الاســتمرار في التطــور.

النظرية والتطبيق

ــأتي الأفــكار؟ هــذه الأوهــام  ــن ت مــن أي
الســاحرة تتجــول في عوالمنــا الداخليــة؛ لقــد 
تــم نســيان أصولهــا المحــددة منــذ فــرة 
طويلــة، وبالتــالي فمنــذ آلاف الســنين أضفــى 
ــة،  ــة. في المثالي ــات صوفي ــاس صف ــا الن عليه
تقــف الأفــكار في وجــه البــر كقــوى جبــارة 

تقــف فــوق الطبيعــة والمجتمــع.

لكــن الأفــكار ليــس لهــا وجــود مســتقل. 
ــون  ــل المثالي ــا يتخي ــت، ك ــا ليس ــا أنه ك
ــن  ــا ب ــن اختراقه ــز لا يمك ــون، حواج الذاتي
ــن العــالم الخارجــي. العقــل هــو  ــر وب الب
وظيفــة تنظيميــة لجنســنا البــري، والــذي 
مــن خــال العمــل يســد الفجــوة بيننــا وبــن 

ــا. الطبيعــة المحيطــة بن

»إنتــاج  فــإن:  ماركــس  يــرح  وكــا 
ــكار، والتصــورات، والوعــي، يتشــابك في  الأف
البدايــة بشــكل مبــاشر مــع النشــاط المــادي 
والتواصــل المــادي بــن النــاس، لغــة الحيــاة 
ــع  ــتمر م ــا المس ــن تفاعلن ــة«25. وم الواقعي
ــس  ــا يســميه مارك ــا، أو م ــن حولن ــالم م الع
الإنســان  بــن   )Metabolism( بـ“الأيــض 
لنــا  تســمح  مفاهيــم  تنشــأ  والطبيعــة”، 
ــا.  ــع احتياجاتن ــه م ــا وتكييف ــم محيطن بفه
نغــر  فإننــا  بذلــك  قيامنــا  خــال  ومــن 
مثــل  مثلهــا  أفكارنــا،  إن  أيضــا.  أنفســنا 
مقــولات المنطــق، ليســت ظواهــر فــوق 



الطبيعــة  فقــط  تعكــس  إنهــا  الطبيعــة؛ 
النشــاط  في  أصولهــا  وتكمــن  نفســها، 

البــري. الاجتماعــي 

يقــول لينــن: »إن الفعــل والممارســة، 
ــي”،  ــاس منطق ــا “قي ــل، ه ــبة لهيغ بالنس
شــكل مــن أشــكال المنطــق. وهــذا صحيــح! 
ليــس بالطبــع، بمعنــى أن شــكل المنطــق 
ــه وجــوده الآخــر في ممارســة الإنســان )=  ل
المثاليــة المطلقــة(، بــل العكــس صحيــح: 
نفســها  تكــرر  التــي  الإنســان،  ممارســة 
في  راســخة  تصبــح  مــرة،  مليــون  ألــف 
ــق.  ــور المنط ــال ص ــن خ ــان م ــي الإنس وع
وعــى وجــه التحديــد )وفقــط( بســبب 
هــذا التكــرار الــذي يصــل إلى ألــف مليــون 
مــرة، تتمتــع هــذه الصــور بثبــات المســلمة، 

البديهــي«26. والطابــع 

الطابــع  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة 
الديالكتيــي للفكــر الــذي رســمه هيغــل 
ــة  ــكاس للطبيع ــرد انع ــو مج ــه ه في منطق
ــن  ــول لين ــاس. يق ــا الن ــل معه ــي يتفاع الت
ــكل  ــذا ال ــة، ه ــل: »الطبيع مستشــهدا بهيغ
المبــاشر، تتكشــف في الفكــرة المنطقيــة«. 

فيقــول: ويمــي 

إنــه  الإدراك.  »المنطــق هــو علــم 
نظريــة المعرفــة. والمعرفــة هــي انعــكاس 
لكــن هــذا  الإنســان.  عنــد  الطبيعــة 
ليــس بســيطا، وليــس تفكــرا فوريــا، 
ســرورة  بــل  كامــا،  تفكــرا  وليــس 
وتكويــن  التجريــدات،  مــن  سلســلة 
وتطويــر المفاهيــم والقوانــن ومــا إلى 
ــا  ــن وم ــم والقوان ــك، وهــذه المفاهي ذل
إلى ذلــك، )الفكــر، العلــم = “الفكــرة 
ــروط،  ــكل م ــن بش ــة”( تحتض المنطقي
تقريبــا، الطبيعــة العامــة التــي يحكمهــا 
ــورة  ــة والمتط ــة المتحرك ــون للطبيع القان

الأبــد«27. إلى 

ومــن خــال آلاف الســنين مــن التجربــة 
والخطــأ، قمنــا بتطويــر أفــكار ومفاهيــم 
عامــة تغــوص بشــكل أعمــق في جوانــب 
الأفــكار  وهــي  الطبيعــة،  مــن  مختلفــة 
التــي أصبحــت الجوهــر المركــز للتجربــة 
الإنجــاز  هــو  والديالكتيــك  الإنســانية. 

الأعظــم لهــذا التطــور حتــى الآن.

أحــادي  تيــارا  ليســت  المعرفــة  لكــن 
الاتجــاه، يطبــع نتائــج أنشــطتنا في أدمغتنــا. 
هنــاك أيضــا ســرورة عكســية متزامنــة: 
فبعــد اســتنتاج جوانــب مختلفــة مــن العــالم 
الــذي تحكمــه القوانــن، يســمح لنــا الفكــر 
المجــرد بــأن نتأمــل في أفكارنــا ونعمقهــا مــن 
أجــل تحســن ممارســاتنا بشــكل أكــر في 

ــتقبل. المس

ففــي الممارســة، في آخــر المطــاف، حيــث 
تواجــه أفكارنــا العــالم الموضوعــي الــذي 
هــذه  خــال  ومــن  تغيــره.  إلى  نســعى 
الموضوعــي:  طابعهــا  تكتســب  الســرورة 
)المعرفــة(  النظريــة  الفكــرة  »وحــدة 
والممارســة -هــذه ملحوظــة- وهــذه الوحدة 
عــى وجــه التحديــد في نظريــة المعرفــة، لأن 

النتيجــة هــي ]الفكــرة الموضوعيــة[«28.

لضيقــي  بالنســبة  النظريــة،  تمثــل  لا 
الأفــق، إلا نوعــا مــن الفضــول في أحســن 
ــن  ــي ب ــل الديالكتي ــن التفاع ــوال. لك الأح
النظريــة والممارســة، الــذي يــؤدي أحدهــا 
»الســرورة  يميــز  الــذي  هــو  الآخــر،  إلى 
اللانهائيــة لتعميــق معرفــة الإنســان بالشيء، 
بالظواهــر والســرورات، ومــا إلى ذلــك، مــن 
المظهــر إلى الجوهــر، ومــن جوهــر أقــل 

ــا«29. ــر عمق ــر أك ــا إلى جوه عمق

وهــذه ســرورة تعــزز وتوســع في الوقــت 
نفســه ســيطرة الإنســان عــى الطبيعــة. 
فكلــا زادت معرفتنــا بالقوانــن التــي تحكم 
ــا  ــق أهدافن ــن تحقي ــا م ــا تمكن ــا، كل عالمن
وتطلعاتنــا بكفــاءة أكــر. وهنــا نــرى أهميــة 

ــة بالنســبة للشــيوعيين. النظري

وكما أوضح تروتسكي فإن:

»الأكــر حزمــا وصرامــة وتوازنــا هــو 
الــذي يــرى النظريــة بكونهــا دليــا للعمــل. 
يمكــن لمتشــككي الصالونــات أن يســخروا مــن 
الطــب دون عقــاب، لكــن الجــراح لا يمكنــه 
أن يعيــش في جــو مــن عــدم اليقــن العلمي. 
وكلــا تعاظمــت حاجــة الثــوري إلى النظرية 
ــاده في  ــا زاد عن ــل، كل ــا للعم ــا دلي بكونه
ــوف  ــر أوليان ــن فلاديم ــا. لم يك ــاع عنه الدف

يثــق في الهــواة وكان يكــره الدجالــن. إن مــا 
كان يقــدره قبــل كل شيء في الماركســية هــو 

الانضبــاط الصــارم وقــوة منهجهــا«30.

انتصار التوقع على الدهشة

لقــد عــرفّ تروتســي النظرية الماركســية 
انتصــار “التوقــع  بأنهــا ميــزة  ذات مــرة 
عــى الدهشــة”. وقــد كانــت هــذه القــدرة 
ــه  ــى وج ــق ع ــم العمي ــع والفه ــى التوق ع
ــن والبلاشــفة  ــا ســمح للين ــد هــو م التحدي
ــديدة  ــب الش ــة المصاع ــار في مواجه بالانتص

ــات. ــع الجه ــن جمي م

كان البلاشــفة في بدايــة الحــرب العالميــة 
الأولى -مــن حيــث القــوة والنفــوذ والمــوارد- 
أحــد أضعــف التيــارات السياســية في أوروبــا. 
وتحــت تأثــر موجــة النزعــة الوطنيــة التــي 
أثارتهــا الســلطات القيصريــة ومــا نتــج عنهــا 
مــن مــزاج الوحــدة الوطنيــة، فقــد الحــزب 
أغلبيــة قاعــدة دعمــه بــن الطبقــة العاملــة 
كانــت  التــي  الثوريــة  الموجــة  الروســية. 
تختمــر في روســيا قبــل الحــرب تعرضــت 
موقــف  وتعــزز  الفــور  عــى  للإجهــاض 

ــا. ــري مؤقت النظــام القي

ــة  ــاصر الثوري ومــرة أخــرى دفعــت العن
أن  بلــة،  الطــن  زاد  ومــا  الهامــش.  إلى 
العديــد مــن أفضــل العــال أرســلوا إلى 
في  أنشــطتهم  عــى  لهــم  عقابــا  الجبهــة 
المصانــع وأماكــن أخــرى. كان معظــم القــادة 
البلاشــفة الرئيســيين في المنفــى في أوروبــا، 
أو  الاتصــال  خطــوط  انقطعــت  حيــث 

تعطلــت بشــدة بســبب الحــرب.

كانــت الــردة الرجعيــة ترفــع رأســها 
ــا،  ــكان في أوروب وتكتســح الســاحة في كل م
وكانــت الطبقــة العاملــة في تراجــع. كان 
البرجوازيــون في أوروبــا، المســلحين بالبنــادق 
والدبابــات والقنابــل، يدمــرون كل مــا يقــف 
في طريقهــم، وكانــوا يرمــون جانبــا بــكل 
إلى  يرســلونه  أو  يقــف في طريقهــم  مــن 
الجبهــة ويقضــون عليــه إذا لــزم الأمــر. وفي 
ــادة الاشــراكيين  ــدا أن الق ــت نفســه، ب الوق
الديمقراطيــن الأوروبيــن، الذيــن تجنــدوا 
خلــف طبقاتهــم الســائدة، يجلســون بشــكل 
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ــن. ــيادهم البرجوازي ــن أس ــح في حض مري

الماليــة  بمواردهــم  للبلاشــفة،  بالنســبة 
الضعيفــة، وأجهزتهــم الضعيفــة أو المعدومــة، 
ــة  ــت في حال ــي كان ــة الت ــم الحزبي ومنظماته
مــن الفــوضى الكاملــة بســبب الحــرب، كانــت 
فكــرة الاســتيلاء عــى الســلطة تبــدو بعيــدة 
المنــال أكــر مــن أي وقــت مــى. ومــع ذلــك، 
فبعــد مــا يزيــد قليــا عــن ثــاث ســنوات مــن 
ــه،  ــك إلى نقيض ــول كل ذل ــرب، تح ــدء الح ب
العــال  يقــود  البلشــفي  بالحــزب  فــإذا 
والفلاحــن في روســيا إلى الســلطة في ثــورة 
ــرض  ــور ع ــن تص ــام 1917. لا يمك ــر ع أكتوب

ــك! ــن ذل ــم م ــك أعظ للديالكتي

الممارســة  في  الأفــكار  قــوة  هنــا  نــرى 
ــفة في  ــاح البلاش ــزال نج ــن اخت ــة. يمك العملي
نجــاح المنهــج الماركــي، في منهــج الماديــة 

الديالكتيكيــة.

الموقــف  عــى  والبلاشــفة  لينــن  أصر 

الطبقــي العــالي ورفضــوا تقديــم أدنى تنــازل 
للنزعــات الشــوفينية الوطنيــة التــي أنتجتهــا 
الحــرب في جميــع أنحــاء أوروبــا. وبينــا أدت 
الحــرب في البدايــة إلى تعزيــز موقــف الطبقــة 
الســائدة، فإنهــا أصبحــت فيــا بعــد أكــر قوة 
ــراز التناقضــات  دافعــة للثــورة مــن خــال إب

الطبقيــة بشــكل حــاد في المجتمــع.

وهكــذا فــإن الرســالة الثوريــة للبلاشــفة، 
التــي لم تلــق أي صــدى شــعبي عــى الإطــاق 
في الأيــام الأولى للحــرب، أصبحــت صرخــة 
ــة الجماهــر الروســية، ونــرت الرعــب  تعبئ

ــالم. ــائدة في الع ــات الس ــن الطبق ب

الانتهازيــة هــي التخــي عــن المنظــور 
طويــل المــدى لصالــح أهــداف فوريــة قصــرة 
ــاوز  ــم تج ــو عل ــك فه ــا الديالكتي ــدى. أم الم
ــدة  ــم الســرورات المعق ــاشر وفه الوضــع المب
التفــاني  كان  لقــد  مجملهــا.  في  والممتــدة 
مــن  والتمكــن  النظريــة  عــن  الدفــاع  في 

ــزة  ــن مي ــى لين ــذي أعط ــو ال ــك ه الديالكتي
ــه. ــى أعدائ ــرة ع كب

بالمظهــر  الافتتــان  يــؤدي  السياســة،  في 
المبــاشر للأشــياء إلى إطــاق شــعارات انتهازيــة 
و“الافتتــان بأضيــق أشــكال النشــاط العملي”. 
لكــن لينــن والبلاشــفة تجــاوزوا المظاهــر 
وعالجــوا جوهــر الأشــياء، بغــض النظــر عــن 
ــوا  ــم كان ــزب، لأنه ــى الح ــاشر ع ــا المب تأثيره
يعلمــون أن الحقيقــة وحدهــا هــي التــي 
ســتقربهم في النهايــة مــن انتصــار الطبقــة 
ــم. ــاح نجاحه ــو مفت ــذا ه ــة. وكان ه العامل

وقــد لخــص ليــون تروتســي جوهــر الأمــر 
ئلا: قا

»إنهــا لتجربــة تاريخيــة أن أعظــم 
ثــورة في التاريــخ لم تكــن بقيــادة الحــزب 
الــذي بــدأ بالقنابــل، بــل بقيــادة الحــزب 

ــة«31. ــة الديالكتيكي ــدأ بالمادي ــذي ب ال
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في  بوغدانــوف،  إلى  بعثهــا  رســالة  في 

فبرايــر 1905، زمجــر فلاديمــر لينــن قائــا: 

ــة.  ــذا المماطل ــن ه ــدا م ــئمت ج ــد س »لق

ــو أنهــم يفعلــون شــيئا مــا... بــدلا  حبــذا ل

ــه«1. ــث عن ــاء بالحدي ــن الاكتف م

ــود  ــو الجم ــا نح ــن موجه ــب لين كان غض

الضيــق الأفــق لقيــادة الحــزب البلشــفي عندمــا 

ــة عــام 1905. ــوا الأحــداث الثوري واجه

وبالفعــل فــإن لينــن اســتمر منــذ عــام 

ــا العمــل؟”، يشــن  ــه “م ــر كتاب ــع ن 1902، م

والــردد،  المحافظــة،  النزعــة  عــى  الحــرب 

الثوريــن  بــن  الشــديد  والحــذر  والقلــق، 

واعيــة  إجــراءات  باتخــاذ  وطالــب  الــروس. 

ــام. ــة إلى الأم ــة الثوري ــع الحرك ــمة لدف وحاس

يناضــل  ليــنين  كان  المعركــة  تلــك  وفي 

ضــد سمات “الشــخصية التــي تمثــل الحيــاة 

الروســية”، والتــي أصابــت، مــن وجهــة نظــره، 

كل طبقــات المجتمــع الــروسي، أي: شــخصية 

إيلــيا إيليــتش أوبلوــموف

صــورة لطبقــة عديمــة الفائــدة مــن 
ــة ــة الاجتماعي الناحي

غونشــاروف،  إيفــان  روايــة  تُعُــد 

“أوبلومــوف”، التــي كتبهــا عــام 1859، صــورة 

مســلية لشــخص هــامشي تافــه عديــم الفائــدة 

روســيا  في  النــبلاء  طبقــة  مــن  اجتماعيــا، 

القيصريــة. تمــت قــراءة الروايــة على نطــاق 

واســع في روســيا، بمـا في ذلــك مــن طــرف ليــنين، 

الــذي ولــد بعــد 11 عاــما على نـشرـها.

أن  درجــة  إلى  ناجحــة  الروايــة  كانــت 

“الأوبلوموفيــة” أصبحــت مصطلحــا شــائعا يدل 

على الخمــول غير المنتــج، وهــو الأمــر الــذي 

كان ليــنين مصــمما على تطــهير الحركــة الثوريــة 

نـه مـ

ملاك  طبقــة  هــو  الأوبلوموفيــة  مصــدر 

في  والطفيليــة  تاريخيــا  المفلســة  الأراضي 

روســيا. وكما شرح ليــنين فقــد تسرب العفــن 

الــذي ســيطر على تلــك الطبقــة الاجتماعيــة 

اــلروسي المجتــمع  بقــية  إلى  المتدــهورة 

أرض  مالــك  هــو  الروايــة،  في  أبلومــوف 

صــغير لم يشــتغل ولــو يومــا واحــدا في حياتــه. 

يــدور أحــد الفصــول الأولى مــن الروايــة حــول 

حلــم يقظــة أبلومــوف عــن شــبابه في الضيعــة 

الريفيــة التــي تملكهــا عائلــة أوبلومــوف، والتــي 

مـول مـود والخـ يـز بالجـ تتمـ

ــده  ــن وال ــة م ــك الصف ورث أوبلومــوف تل

الــذي »لم يكــن خامــا... بــل كان يجلــس عنــد 

النافــذة طــوال الصبــاح، يراقــب بحــذر كل مــا 

يحــدث في الفنــاء«2. أمــا والــدة أوبلومــوف: 

ــركا،  ــرح لأف ــاعات ت ــاث س ــد أمضــت ث »فق

الخيــاط، كيفيــة صنــع ســرة... وتراقــب أفــركا 

ــا يــرق أي قطعــة قــاش«3. هــذه هــي  لكي

لينين والنضال ضد »الأوبلوموفية« 
من أجل الممارسة الثورية

ــرة في روســيا  ــام 1859 بشــعبية كب ــي صــدرت ع ــوف« الت ــان غونشــاروف الشــهيرة »أوبلوم ــة إيف ــت رواي حظي
ــا.  ــهد به ــا يستش ــرا م ــة وكان كث ــك الرواي ــا بتل ــن مغرم ــرة. كان لين ــتقراطية المحت ــن الأرس ــة ع ــا رواي باعتباره
ــا لطــرد  يستكشــف بــن غلينيــي في هــذا المقــال ظاهــرة »الأوبلوموفيــة«، وكيــف اســتخدمها لينــن ســاحا ثقافي

ــة في روســيا. ــة الثوري ــن الحرك ــة المحافظــة والخمــول م النزع

رسم لأوبلوموف من أجل الإصدار 1885 من الرواية
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العمــل:  عــن  الأراضي  مــاك  صغــار  فكــرة 

ــم. ــون لصالحه ــم يعمل ــن وه ــة الآخري مراقب

عندمــا كان أبلومــوف طفــا، كان كثــرا 

ــة، أو لمجــرد  ــادر المدرســة لأســباب زائف ــا يغ م

شــغف والدتــه بــه. كانــت المدرســة، مثلهــا مثل 

ــه.  ــى حيات ــف ع ــبء مؤس ــة ع ــل، بمثاب العم

كانــت عائلــة أوبلومــوف »تتصــور الحيــاة عــى 

ــال للســام والخمــول، تكدرهــا  ــا مجــرد مث أنه

الحــوادث  أنــواع  مــن وقــت لآخــر جميــع 

غــر الســارة، مثــل المــرض، وفقــدان المــال، 

والمشــاجرات، وأحيانــا بالصدفــة: العمــل«4.

ــك  ــن إلى ذل ــعر بالحن ــوف يش كان أوبلوم

ــل  ــد أق ــبابه. كان يري ــل في ش ــكون والكس الس

قــدر ممكــن مــن التغيــر والمطبــات في الحيــاة. 

»كل مــا تــم القيــام بــه في زمــن والــد أبلومــوف، 

ــه في زمــن جــده وجــده  ــام ب ــم القي كان قــد ت

الأكــر، وربمــا مــا يــزال يتــم القيــام بــه. وبالتــالي 

فــا الــذي كان عليهــم أن يقلقــوا بشــأنه أو 

ــه، أو أن يتعلمــوا منــه؟ ومــا هــي  يتحمســوا ل

إلى  يســعوا  أن  عليهــم  كان  التــي  الأهــداف 

تحقيقهــا؟ لم يكونــوا يريــدون شــيئا: الحيــاة 

ــا  ــادئ، وكل م ــر ه ــل نه ــم، مث ــق أمامه تتدف

بقــي لهــم هــو الجلــوس عــى ضفــة ذلــك 

ــة«5. ــر والمراقب النه

الجــادة  “القــراءة  بتعليمــه.  لم يســتمتع 

أرهقتــه”6. وكان غرضــه مــن الدراســة هــو فقط 

الحصــول عــى منصــب في الوظيفــة الحكوميــة 

ــرة قصــرة،  ــد ف ــن بع ــبورغ. لك ــان بيترس في س

ــة:  ــة للغاي ــه صارم ــوف أن وظيفت ــد أبلوم وج

لقــد أرعبتــه وأصابتــه بالملــل الشــديد«، ولذلــك 

ــل  ــى الدخ ــبورغ ع ــش في بيترس ــتقال ليعي اس

الــذي يجنيــه مــن ممتلكاتــه، التــي تبعــد عــدة 

ــال7. ــن الأمي آلاف م

ــه، ولســوء الحــظ، كانــت في  لكــن ممتلكات

حاجــة ماســة إلى الإصــاح. وقــد أدت ســنوات 

طويلــة مــن الإهــال إلى تضــاؤل المداخيــل 

ــاك حاجــة  ــت هن ــة. كان ــة التحتي ــار البني وانهي

ــوف  ــزل أوبلوم ــق. وكان من ــة وطري إلى مدرس

ــيئة. ــة س نفســه في حال

أو  التغيــر،  مــن  أوبلومــوف  نفــور  إن 

يعنــي  نــوع،  أي  مــن  العمــل  أو  الإصــاح، 

حــل  عــن  كامــل  بشــكل  عاجــزا  كان  أنــه 

المشــكلات التــي تواجــه ممتلكاتــه. كان التقــدم 

الــذي  العــالم  والتحديــث غريبــان عنــه. إن 

حــوّل أوبلومــوف إلى الرجــل الــذي هــو عليــه، 

ــه القصــور  ــراض بســبب أوج ــه الانق كان يواج

والإخفاقــات التــي أحدثهــا فيــه.

لعــالم  البطــيء  التدهــور  مواجهــة  وفي 

أوبلومــوف، يوجــد عــالم صديقــه ســتولز، الــذي 

كانــت تربيتــه صارمــة ومنضبطــة، وهــو مجتهد 

ــم ســتولز عــى  ــم تقدي ــع إلى الأمــام. يت ومتطل

أنــه المســتقبل المــرق، الــذي يعتمــد عــى 

التجــارة الخارجيــة والعمــل المنتــج، والــذي 

يحــاول يائســا إخــراج صديقــه أوبلومــوف مــن 

ــه. ــا عن ــاذه رغ ــه، لإنق خمول

ومــن أجــل تحقيــق تلــك الغايــة، قــدم 

التــي  أولغــا،  لصديقتــه  أوبلومــوف  ســتولز 

رأت في أوبلومــوف شــخصا يمكنهــا إنقــاذه مــن 

أعماق الســلبية التــي يوجــد فيهــا. لكنهــا وعلى 

الرغــم مــن بذلهــا لقصــارى جهدهــا، فقــد 

توصلــت في النهايــة إلى أن ذلــك مســتحيل. 

ــه  ــا فعلت ــب: »إن م ــوف بغض ــت لأوبلوم فقال

معــك كان مــن الممكــن أن يبــث الحيــاة في 

الحجــر«8. »لقــد ظننــت أننــي ســأعيدك إلى 

الحيــاة... بيــنما أنــت ميــت منــذ زمــن بعيــد«9.

كان أوبلومــوف محكومــا بالتناقضــات التــي 

ــالي  ــي. وبالت ــه الاجتماع ــه وموقع ــزت تربيت مي

فــإن قــوة إرادة أولغــا وطلباتهــا وتوســاتها، لا 

ــك الســرورة  ــا في القضــاء عــى تل جــدوى منه

ــة. التاريخي

ــة  ــذه الرواي ــاروف في ه ــوره غونش ــا يص م

ــا  ــرة. إنه ــية المحت ــتقراطية الروس ــو الأرس ه

ليســت ضحيــة كارثــة خارجيــة، بــل هــي ضحية 

ــة الخاصــة. وهــؤلاء  لمنطــق ســروراتها الداخلي

الذيــن خلقتهــم هــم الذيــن ســيشرفون حتــا 

عــى تدميرهــا.

يقــدم غونشــاروف رؤيــة رائعــة حــول 

ــة الروســية. وبعــد 60 عامــا  انحطــاط القيصري

مــن نشر كتابــه، ســيتم أخيرا إزالــة تلــك الجثــة 

المتعفنــة مــن مسرح التاريــخ، ليــس مــن قبــل 

البرجوازيــة الروســية، التــي أثبتــت أنهــا أضعف 

مــن أن تتمكــن مــن القيــام بتلــك المهمــة، بــل 

ــادة  ــروس، بقي ــفلاحين ال ــعمال وال ــل ال مــن قب

يـنين والـحـزب البلـشـفي لـ

ما العمل؟

الطبقــة  أوبلوموفيــة  دخلــت  لقــد 

الأرســتقراطية الروســية كل مســام المجتمــع 

الــروسي، وفقــا لليــنين. ســبق لماركــس وإنجلز أن 

أوضحــا منــذ فترة طويلــة، أن »الأفــكار الســائدة 

ــائدة«10.  ــة الس ــكار الطبق ــي أف في أي عصر ه

تــنشر  المتقيحــة  الســائدة  الطبقــة  وكانــت 

ــسمومها إلى اــلعمال واــلفلاحين في روــسيا

وقــد كانــت تلــك الــسمات الأبلوموفيــة 

داخــل الحركــة الثوريــة، هــي الـمرض الــذي 

شرع ليــنين في شــن نضــال لا يرحــم ضــده خلال 

يـن قـرن العـشر مـن الـ سـنوات الأولى ـ الـ

الــعمال  حــزب  انقســم   ،1903 عــام  في 

فصيــلين:  إلى  الــروسي  الديمقراطــي  الاشتراكي 

المبــاشر  الســبب  كان  والمناشــفة.  البلاشــفة 

التنظيميــة  المســائل  بعــض  هــو  للانقســام 

ذلــك  وراء  يكمــن  كان  مــا  أن  إلا  الثانويــة. 

الانقســام حقــا هــو أن الحــزب كان يحــاول 

الصغــرى  الحلقــات  حيــاة  مــن  الانتقــال 

الجنينيــة إلى العمــل التحــريضي الأوســع، الــذي 

والــسيرورات  والانضبــاط  الهيكلــة  يتطلــب 

الثابتــة ومعــايير العضويــة الواضحــة. تبنــى 

ليــنين والبلاشــفة ذلــك التغــيير نحــو الاحتراف، 

الحلقــات  بــروتين  المناشــفة  تشــبث  في حين 

المحافــظة ـساليب  والـأ القديمـمة  الصــغرى 

إيفان ألكسندروفيش غونشاروف، رسم 

نكولاي ياروشينكو. 1888
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»بالنســبة   :1904 عــام  في  لينــن  كتــب 

الملابــس  عــى  اعتــادوا  الذيــن  لأولئــك 

الفضفاضــة والنعــال التــي كانــت تلبســها أسرة 

أوبلومــوف، تبــدو القواعــد الرســمية ضيقــة 

وبيروقراطيــة،  وتافهــة  ومزعجــة  ومقيــدة 

وكأنهــا ربــاط عبوديــة وقيــود عــى حريــة 

ــة  ــتطيع الفوضوي ــي. لا تس ــراع الأيديولوج ال

الأرســتقراطية أن تفهــم أن هنــاك حاجــة إلى 

قواعــد رســمية وذلــك عــى وجــه التحديــد 

مــن أجــل اســتبدال الروابــط الضيقــة للحلقــات 

الاوســع«11. الحــزب  برابــط 

يــشير ليــنين هنــا إلى أوبلومــوف في الثلــث 

ــث يتســكع  ــة غونشــاروف، حي الأول مــن رواي

ــام  ــه. وأم ــا ثوب ــقته مرتدي ــة في ش ــل الرواي بط

ــد  ــا، والتهدي ــه دفعه ــي يجــب علي ــواتير الت الف

ــه، يكتفــي  بالطــرد مــن شــقته، وخــراب ضيعت

أوبلومــوف بالتذمــر، ويماطــل، ويحلــم، ويلــوم 

الآخريــن على مشــاكله. لا يتخــذ أي إجــراء 

عــملي، فهــو ببســاطة يفكــر في أفــكار عظيمــة 

هـا شـيئا حيالـ عـل ـ دون أن يفـ

لم يكــن المناشــفة وحدهــم هــم الذيــن 

أصيبــوا بهــذه النزعــة “الأوبلوموفيــة”. فخــال 

الأحــداث الثوريــة التــي وقعــت عــام 1905 في 

روســيا، أثبــت العديــد مــن البلاشــفة أيضــا أنهم 

ضيقــو الأفــق، وغــر حاســمين، ومتحفظــن.

الأمــان  يفضــل  أوبلومــوف  كان  ومثلــا 

ــتولز  ــة س ــس عقلي ــى عك ــة ع ــدم الحرك في ع

عــام  في  البلاشــفة،  كان  كذلــك  النشــيطة، 

ــي  ــراع الطبق ــتناد إلى ال ــون الاس 1905، يخش

المتوســع والمتصاعــد، مفضلــن لجانهــم الصغــرة 

ــن: ــب لين ــة.  كت ــراءة الضيق ــات الق ومجموع

أن  المحــرف  الثــوري   »يجــب عــى 

في  الجديــدة  العلاقــات  عــرات  يبنــي 

كل منطقــة، وأن يضــع كل العمــل بــن 

أيديهــم أثنــاء وجــوده معهــم، وأن يعلمهــم 

ويرفعهــم إلى مســتوى الهــدف، ليــس عــن 

طريــق إلقــاء المحــاضرات عليهــم، بــل عــن 

ــب إلى  ــه أن يذه ــم علي ــل. ث ــق العم طري

مــكان آخــر وبعــد شــهر أو شــهرين يعــود 

للاطمئنــان عــى الشــباب الذيــن حلــوا 

ــا نــوع  ــه يوجــد بينن ــه. أؤكــد لكــم أن محل

مــن الخــوف الغبــي والتافــه والأوبلومــوفي 

هــذا  حاربــوا  أناشــدكم:  الشــباب.  مــن 

ــم«12. ــكل قوتك ــوف ب الخ

ــة”  اســتمر نضــال لينــن ضــد “الأوبلوموفي

حتــى عــام 1917. لقــد طالــب بتبنــي سياســة 

واضحــة بــدلا مــن ذلــك النهــج المشــوش الــذي 

الحكومــة  مــع  التعامــل  في  ســتالين  اتبعــه 

المؤقتــة بعــد ثــورة فبرايــر. وأدان بشــدة ذلــك 

الموقــف الجبــان والمــردد وغــر الحاســم الــذي 

ــعرا  ــن ش ــف، اللذي ــف وكاميني ــداه زينوفيي أب

ــة. ــية الانتفاض ــوف عش بالخ

ــراء  ــاذ إج ــدم اتخ ــة لع ــوف كذريع إن الخ

ــوف: ــص أوبلوم ــو تخص ــم ه حاس

»“الآن أو أبــدا! أكــون أو لا أكــون! ” هكــذا 

فكــر أبلومــوف ورفــع نفســه عــن كرســيه 

قليــا، لكنــه لم يجــد نعليــه عــى الفــور، فعــاد 

ــرى«13. ــرة أخ ــوس م للجل

ــردد  ــك ال ــد ذل ــازم ض ــال الح ــولا النض ول

ــت  ــا كان ــفة، لم ــدى البلاش ــة ل ــبب للإعاق المس

ــح. ــى الأرج ــدث ع ــر لتح ــورة أكتوب ث

تكــن  لم  الروســية  الثــورة  حتــى  لكــن 

كافيــة لإزالــة كل آثــار “الأوبلوموفيــة” مــن 

المجتمــع الــروسي، الــذي ظــل مثقــا بالتخلــف 

الاقتصــادي وبــطء وتــرة الحيــاة الريفيــة.

ــهدت  ــد ش ــام 1922: »لق ــن في ع ــال لين ق

روســيا ثــاث ثــورات، لكــن الأوبلوموفيــون 

يكــن  لم  إذ  الحيــاة،  قيــد  عــى  اســتمروا 

ــاك الأراضي  ــن م ــن ب ــون موجودي الأوبلوموفي

فحســب، بــل أيضــا بــن الفلاحــن؛ وليــس فقــط 

بــن الفلاحــن، بــل بــن المثقفــن أيضــا؛ وليــس 

ــال  ــن الع ــا ب ــل أيض ــن، ب ــن المثقف ــط ب فق

والشــيوعيين«14.

لقــد كانــت الأوبلوموفيــة أحــد أعــراض 

تخلــف المجتمــع الــروسي، والتــي كانــت مصــدر 

صعــود البيروقراطيــة داخــل جهــاز الدولــة وفي 

نهايــة المطــاف داخــل الحــزب البلشــفي نفســه. 

لهــذه  الوحيــد  الحــل  أن  لينــن  أدرك  لقــد 

ــا في  ــورة ونشره ــة الث ــر عزل ــو ك ــكلة ه المش

البلــدان الرأســالية المتقدمــة كوســيلة لتطويــر 

القــوى المنتجــة بــأسرع مــا يمكــن. إلا أنــه عمــل 

ــح  ــراع لكب ــوض ال ــى خ ــت ع ــس الوق في نف

ــة. ــرة ممكن ــة لأطــول ف ــة الأوبلوموفي آف

ولم تكــن تلــك مهمــة صغــرة. فبعــد الثورة، 

بــدأ جهــاز الدولــة يتضخــم بشــكل سريــع. 

 243.000 هنــاك  كان   1922 عــام  وبحلــول 

وحدهــا.  موســكو  في  حكومــي  موظــف 

وباســتثناء أخذهــم لأجورهــم لم يكــن مــن 

الواضــح بالضبــط مــا كان كل هــؤلاء الموظفــن 

يفعلونــه.

كان هنــاك، حســب لينــن، الكثــر مــن 

الخمــول، وعــدم الكفــاءة، والمماطلــة في الدولــة 

ــك. ــن ذل ــص م ــى التخل ــوفياتية. وأصر ع الس

قــال: »إن أســوء عــدو داخــي لنــا هــو 

ــا  ــذي يشــغل منصب البيروقراطــي -الشــيوعي ال

ــع  ســوفياتيا مســؤولا )أو غــر مســؤول( ويتمت

ــر«15. ــب ضم ــام كصاح ــرام ع باح

وأضــاف: »إنــه يتمتــع بضمــر حــي للغايــة، 

ــر  ــو غ ــن، وه ــة الروت ــم مكافح ــه لم يتعل لكن

قــادر عــى مكافحتــه، وهــو يتغــاضى عنــه. 

علينــا أن نخلــص أنفســنا مــن هــذا العــدو، 

ــع العــال والفلاحــن الواعــن  وبمســاعدة جمي

ــوف  ــه. وس ــاء علي ــن القض ــنتمكن م ــا س طبقي

العــال والفلاحــن غــر  تتبــع كل جماهــر 

الحزبيــن خطــى طليعــة الحــزب الشــيوعي في 

النضــال ضــد هــذا العــدو وهــذا العجــز وهــذه 

ــاك  ــة. يجــب ألا يكــون هن النزعــة الأوبلوموفي

ــأن«16. ــذا الش ــاق في ه ــى الإط ــردد ع أي ت

ــاد  ــة، ع ــة ضــد البيروقراطي في هــذه المعرك

بــه  بــدأ  الــذي  الموضــوع  نفــس  إلى  ليــنين 

للمناشــفة  المحافــظ  الــروتين  ضــد  معركتــه 

ــا بين  ــا كان مطلوب ــال إن م ــا. وق ــل 20 عام قب

التفــكير  هــو  الشــيوعيين  الدولــة  موظفــي 

المـرن والدينامــي لدفــع الدولــة الســوفيتية إلى 

الأمــام بأفــكار جديــدة، بــدلا مــن الــسماح لهــا 

ـكود بالرـ

ــيوعيين  ــم أن الش ــتطيع أن أفه ــال: »أس وق

يحتاجــون إلى وقــت لتعلــم التجــارة، وأعلــم أن 

أولئــك الذيــن يتعلمــون ســوف يرتكبــون أبشــع 

الأخطــاء لعــدة ســنوات؛ لكــن التاريــخ ســوف 
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يغفــر لهــم لأنهــم مبتدئــون تمامــا في هــذا 

المجــال. ولهــذا يجــب علينــا أن نجعــل تفكيرنــا 

ــا  ــص تمام ــا أن نتخل ــب علين ــة، ويج أكثر مرون

ــرى  ــيوعية، أو بالأح ــة الش ــن كل الأوبلوموفي م

ــية«17. الروس

الدروس المستفادة اليوم

ليســت  الحــال،  بطبيعــة  الأوبلوموفيــة، 

ــة  ــا يجعــل رواي مرضــا روســيا خاصــا، وهــذا م

جميــع  في  كلاســيكية  روايــة  غونشــاروف 

اللغــات.

مناحــي  جميــع  في  الأوبلوموفيــن  نجــد 

الحيــاة اليــوم، بمــا في ذلــك داخــل الحركــة 

ــة. يجــب أن نكــون حازمــن مثــل لينــن  الثوري

في النضــال مــن أجــل تخليــص الحــزب الثــوري 

المحافــظ  الصغــرى  الحلقــات  روتــن  مــن 

والضيــق، ومــن التراخــي. إن الــردد واللامبــالاة 

والخمــول هــي ســات غــر مقبولــة لــدى 

الثوريــن. الشــيوعيين 

يجب أن ننتبه إلى اقتراح لينين التالي:

»أود أن آخــذ بعضــا مــن رفاقنــا في 

في  وأحبســهم  منهــم-  -الكثــر  الحــزب 

غرفــة وأجعلهــم يقــرأون “أوبلومــوف” 

ــوا عــى ركبهــم  مــرارا وتكــرارا حتــى ينحن

ــل  ــا أن نتحم ــد في إمكانن ــوا: “لم يع ويقول

إخضاعهــم  يجــب  ثــم  أكــر”.  ذلــك 

للاختبــار التــالي: “هــل فهمتــم جوهــر 

ــه موجــود  ــم أن ــة؟ هــل أدركت الأوبلوموفي

فيكــم أنتــم أيضــا؟ هــل قررتــم أخــرا 

التخلــص مــن هــذا المــرض؟”«18.

لكــن نصيحــة لينــن ليســت هــي الســبب 

الوحيــد لقــراءة أوبلومــوف. فالروايــة غنيــة 

ــم  ــة. يرس ــفة والعاطف ــة والفلس ــدا بالفكاه ج

لينــن صــورة كاريكاتوريــة لأوبلومــوف لتوضيــح 

نقطــة سياســية، مســتخدما مرجعــا ثقافيــا كان 

معظــم الــروس يفهمونــه في ذلــك الوقــت. لكــن 

هــذا التصويــر الأحــادي الجانــب للشــخصية 

بالــكاد يخــدش ســطح كل مــا تقدمــه تلــك 

ــة. الرواي

ــرأوا  ــوا حاســمين: اق ــوا وكون ــك لا تماطل لذل

يـوم! أوبلوـمـوف الـ
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شــهد عــام 1923 تحــول الوضع الســياسي 
في الاتحــاد الســوفياتي نحــو الأســوء. لم يعــد 
لينــن قــادرا عــى القيام بأي نشــاط ســياسي. 
ــدة  ــة الجدي ــة الاقتصادي ــح أن السياس صحي
ــة  ــراحة مؤقت ــرة اس ــت ف ــد قدم ــت ق كان
خلفتــه  الــذي  الاقتصــادي  الدمــار  مــن 
ــات  ــارت اضطراب ــا أث ــة، لكنه الحــرب الأهلي
في المصانــع، وانتــر عــدد مــن الإضرابــات في 
جميــع أنحــاء البــاد. وبــدأ الخــاف يتطــور 
بــن العــال وبــن الحــزب البلشــفي. وتفاقم 
ذلــك بســبب تزايــد قــوة بيروقراطيــة الدولــة 

ــدة. ــة الجدي بفعــل السياســة الاقتصادي

كان تروتــسكي وليــنين يــدركان جيــدا 
ــهما خوضــه  ــذي كان علي ــة النضــال ال أهمي
ــوط  ــتسلام لضغ ــن الاس ــزب م ــة الح لحماي
ــالات  ــت مق ــد كان ــة. وق ــة الدول بيروقراطي
ورســائل ليــنين الأخيرة موجهــة على وجــه 
التحديــد ضــد بيروقراطيــة الدولــة وضــد 
ــفي.  ــزب البلش ــل الح ــا داخ ــعين عنه المداف
بالعجــز،  ليــنين  أصيــب  أن  بعــد  لكــن 
بســبب ســكتة دماغيــة، في مــارس 1923، 
وقعــت على عاتــق تروتــسكي مهمــة النضــال 

ــن أجــل  ــسكي مشــعل النضــال م ــارس 1923، أخــذ تروت ــة، في م ــنين بالعجــز بســبب ســكتة دماغي ــب لي ــد أن أصي بع
ــف خــرج الصراع بين المعارضــة  ــبين سفينســون كي ــكلاس أل ــال يشرح ني ــد شــباب الحــزب البلشــفي. في هــذا المق تجدي
اليســارية المســتقبلية ضــد “الترويــكا” )المكونــة مــن ســتالين وزينوفييــف وكامينيــف( لأول مــرة إلى العلــن، ويســتخلص 

يـوم هـا للـشـيوعيين الـ تـي يتضمنـ لـدروس القيـمـة الـ اـ

نضال تروتسكي من 
أجل تجديد شباب الحزب 

البلشفي
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مــن أجــل الحفــاظ على التقاليــد الحقيقيــة 
للبلــشفية

الصراع يخرج إلى العلن

انعقــد أول مؤتمــر للحــزب البلشــفي 
ــن  ــل 1923. وم ــن في أبري ــور لين دون حض
المؤســف أن لينــن لم يتمكــن أبــدا مــن إلقــاء 
“القنبلــة” التــي كان يعدهــا لذلــك المؤتمــر، 
وبالتــالي فــإن الــراع الحتمــي بــن المبــادئ 
البيروقراطيــة  وبــن  للينينيــة  الحقيقيــة 
بقــي  البلشــفي  الحــزب  الناشــئة داخــل 

ــطح. ــت الس تح

أكتوبــر  في  المهمــة  الــرارة  حدثــت 
1923، عندمــا كتــب تروتســي رســالة إلى 
ــرط  ــن تبق ــا م ــذر فيه ــة يح ــة المركزي اللجن
الحــزب، واحتــال   ]Bureaucratisation[
إذا  وسياســية  اقتصاديــة  أزمــة  حــدوث 
لم يتــم التعامــل معهــا بوعــي مــن قبــل 

القيــادة، وقــال:

»لقــد تطــور تبقــرط جهــاز الحــزب 
لهــا مثيــل مــن  أبعــاد لم يســبق  إلى 
ــة.  ــة العام ــار الأمان ــة اختي خــال طريق
ــدا  ــعة ج ــة واس ــاء شريح ــم إنش ــد ت لق
مــن موظفــي الحــزب، الذيــن يدخلــون 
جهــاز حكومــة الحــزب، والذيــن يتــرأون 
تمامــا مــن رأيهــم الحــزبي، أو عــى الأقــل 
مــن التعبــر العلنــي عنــه، كــا لــو أنهــم 
يفترضــون أن التسلســل الهرمــي للأمانــة 
يخلــق  الــذي  الجهــاز  هــو  العامــة 
الحزبيــة.  والقــرارات  الحــزبي  الــرأي 
وتحــت هــذه الشريحــة، الممتنعــة عــن 
ــة  ــة العريض ــد الكتل ــا، توج ــداء آرائه إب
ــا كل  ــي تصله ــزب، الت ــاء الح ــن أعض م
القــرارات عــى شــكل اســتدعاء أو أمــر. 
ويوجــد بــن صفــوف هــذه القاعــدة 
ــادي  ــر ع ــدر غ ــزب ق ــة للح الجماهيري

ــخط...«1. ــن الس م

حــادة  بكلــات  تروتســي،  هاجــم 
الحــزب  أمنــاء  اختيــار  عمليــة  للغايــة، 
ــق  ــة تخل ــك الممارس ــف أن تل ــن وكي المحلي

زمــرة بيروقراطيــة في مركــز الحــزب. وأوضــح 
أن ذلــك يــؤدي إلى الســلبية مــن جانــب 
القاعــدة الواســعة لأعضــاء الحــزب والطبقــة 
ــة  ــم فرص ــاح له ــن لا تت ــة ككل، الذي العامل
المشــاركة في مناقشــات الحــزب وقراراتــه، 
كأوامــر.  الجاهــزة  الصيــغ  يتلقــون  بــل 
وصــارت مشــاركتهم “شــكلية أكــر فأكــر”2.

ــان الـــ46”،  ــالة “إع ــب هــذه الرس أعق
ــة  ــة المركزي ــة إلى اللجن ــالة موجه وهــي رس
مــن قبــل مجموعــة مــن البلاشــفة البارزيــن، 
يطالبــون فيهــا، مــن بــن أمــور أخــرى، 
بإنهــاء تعيينــات الأمنــاء العامــن مــن فــوق.

تعيينــات  الرســالتين  كلتــا  اســتهدفت 
الأمنــاء العامــن، حيــث كان لهذا دور ســلبي 
بشــكل خــاص في ذلــك الوقــت. ومــن خــال 
تعيــن أمنــاء مــن فــوق، تــم خلــق شريحــة 
المســتويات  عــى جميــع  الإداريــن  مــن 
والذيــن لم يكونــوا مســؤولين أمــام الأعضــاء 
ــا كان  ــاضي، عندم ــاز. في الم ــام الجه ــل أم ب
الجهــاز مــا يزال ســليما نســبيا، لم يكــن لذلك 
الاختيــار نفــس التأثــر عــى الإطــاق، وكان، 
ــه.  ــدودا في نطاق ــي، مح ــار تروتس ــا أش ك
لكــن الاختيــار لاحقــا صــار يتــم عــى أســاس 
الــولاء للجهــاز، مــا أدى إلى تسريــع عمليــة 
تبقــرط الحــزب. وقــد وصــف تروتســي 
ذلــك لاحقــا بأنهــا “مجموعــة غــر قانونيــة 
جيــدة التنظيــم داخــل الحــزب”، حيــث كان 
يتــم »اختيــار مســؤولي الحــزب والدولــة 
بشــكل منهجــي وفقــا لمعيــار واحــد: معاداة 

ــي«3. تروتس

ــت  ــة تفاقم ــر أزم ــائل أكتوب ــارت رس أث
في  الألمــان  الشــيوعيين  فشــل  بســبب 
الاســتيلاء عــى الســلطة، مــا أنهــى الأمــل 
في إمكانيــة مجــيء الفــرج مــن الغــرب. 
عــى  مفصــا  اجتماعــا  الترويــكا  أعــدت 
المقــاس للجنــة المركزيــة ولجنــة المراقبــة 
ــاع  ــر، وهــو الاجت ــة أكتوب ــة في نهاي المركزي
ــاركة  ــن المش ــي م ــن تروتس ــذي لم يتمك ال
ــد  ــذي أدى إلى تقيي ــرض ال ــبب الم ــه بس في
نشــاطه الســياسي بشــدة خــال الأشــهر 

الثلاثــة الأخــرة مــن عــام 1923.

داخــل  الوضــع  )“حــول  القــرار  كان 
الحــزب”( الــذي تــم تمريــره في الاجتــاع 
متوافقــا مــع الخــط الســياسي الــذي وضعــه 
ــم  ــي يت ــط ل ــن فق ــي، ولك ــن وتروتس لين
الانتقــال إلى إدانــة تروتســي ومجموعــة الـــ 
ــي”.  ــام الفصائ ــة الانقس ــبب “سياس 46 بس
كانــت الترويــكا مــا تــزال تشــعر بعــدم 
الأمــان في موقفهــا، لأســباب ليــس أقلهــا 
لينــن،  صحــة  بخصــوص  اليقــن  عــدم 
وشــعرت بأنهــا مضطــرة إلى تقديــم تنــازلات.

وانطلاقــا مــن روح الديمقراطيــة الحزبية، 
التــي زعمــت الأغلبيــة في قيــادة الحــزب أنها 
تلتــزم بهــا، قامــت المعارضــة بنقــل النقــاش 
إلى العلــن في صحيفــة برافــدا. في البدايــة 
ــة،  ــاش عــى المســائل الاقتصادي ــر النق اقت
لكنــه انتقــل إلى المســائل الحزبيــة الداخليــة. 
ــي  ــق بريوبرازينس ــر، أطل ــة نوفم وفي نهاي
)أحــد أعضــاء مجموعــة الـــ 46 الذيــن وقفوا 
وراء رســالة أكتوبــر( هجومــا واســع النطــاق 
ضــد الحــزب لأنــه اتبــع خطــا غــر صحيــح 
بشــأن نظــام الحــزب الداخــي. مــا أدى إلى 
إشــعال الــراع مــن جديــد داخــل الحــزب.

بأنهــا  أخــرى  مــرة  الترويــكا  شــعرت 
ملزمــة بمحاولــة التوصــل إلى اتفــاق مــع 
قــرار  صــدور  إلى  ذلــك  أدى  تروتســي. 
الخامــس مــن دجنــر، والــذي تمــت الموافقــة 
المكتــب  بــن  مشــركة  جلســة  في  عليــه 
المراقبــة  لجنــة  رئاســة  الســياسي وهيئــة 

المركزيــة.

مــن الناحيــة سياســيا، كان قــرار الخامس 
مــن دجــنبر يــردد موقــف تروتــسكي، في 
ــه للمشــكلة والاتجــاه العــام  شرحــه وتحليل
ــه. ومــع  ــاج الحــزب أن يــسير في ــذي يحت ال
ــح  ــزام بشــكل صري ــل الالت ــد أغف ــك، فق ذل
لأمنــاء  المركــزي  التعــيين  نظــام  بإلغــاء 
الحــزب و أيــد القــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة 
ــة  ــذي أدان “النزع ــر، وال ــة في أكتوب المركزي
ــار  ــد »المس ــسكي4، كما أي ــامية” لتروت الانقس
الــذي حــدده المكتــب الســياسي للديمقراطية 
الداخليــة للحــزب«5. لم تكــن تلــك تنــازلات 
لكنهــا  تروتــسكي،  جانــب  مــن  حاســمة 
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كانــت بلا شــك الصيــغ التــي كانــت الترويكا 
ــة  ــل حماي ــن أج ــط م ــا بالضب ــث عنه تبح

يـز ـسـلطتها قـد وتعزـ مـن النـ نفـسـها ـ

مـؤرخين  ــن ال ــم إ. هـــ. كار، وغيره م يته
ــاذج”،  ــه “س ــسكي بأن ــيين، تروت غير الماركس
لكــن هــذا بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة. 
لقــد كان تروتــسكي يعــرف، أفضــل مــن أي 
ــذي كان  ــش ال ــة الوح ــر، طبيع ــخص آخ ش
يتعامــل معــه، وتقديــره الصحيــح للمســألة 
هــو بالضبــط مــا أجبره على المضي قدمــا 

بـحـذر

الأساس المادي للبيروقراطية

المفروضــة  القيــود  مــن  الرغــم  عــى 
عليــه، شرع تروتســي في محاولــة اســتخدام 
القــرار إلى أقــى حــد. وفي سلســلة مــن 
الخطــب والمقــالات في دجنــر 1923 )نـُـرت 
لاحقــا تحــت عنــوان “المســار الجديــد”( 
أوضــح موقفــه بشــأن كيــف ينبغــي للحــزب 
البلشــفي أن يســر في “المســار الجديــد” 

ــه. ــه علي ــع نفس ــذي وض ال

لم  البيروقراطيــة  أن  تروتســي  أوضــح 
ترتكــز عــى هــذا الخطــأ أو ذاك مــن جانــب 
القيــادة البلشــفية. ومثلــه مثــل لينــن، أكــد 
دائمــا أن البيروقراطيــة نشــأت مــن الظــروف 

الماديــة، وخاصــة تخلــف روســيا.

ــة في روســيا  ــة العامل كان ضعــف الطبق
هــو المصــدر الحقيقــي للمشــكلة. فبعــد أن 
أهلكتهــا الحــرب العالميــة والحــرب الأهليــة، 
شــؤون  بــإدارة  مطالبــة  الآن  أصبحــت 
أفضــل  امتصــاص  إلى  ذلــك  أدى  الدولــة. 
العــال وكــوادر الحــزب في الدولــة والأجهــزة 
الاقتصاديــة. وقــد كان ذلــك طبيعيــا لأن 
ــا بحاجــة إلى  ــة كان ــة العامل الحــزب والطبق

ــة: ــى الدول ــيطرة ع ــة الس ممارس

ــع  ــا أن نتطل ــعين علين ــزال يت ــا ي »م
سيشــغل  جــدا،  طويلــة  فترة  إلى 
خبرة  الأكثر  الحــزب  أعضــاء  خلالهــا 
ــة  ــك، بطبيع مـن في ذل ــاطا )ب والأكثر نش
ــل  ــن أص ــم م ــن ه ــك الذي ــال، أولئ الح
بروليتــاري( مناصــب مختلفــة في الدولة، 

والأجهــزة  والتعاونيــات،  والنقابــات، 
الحزبيــة. وهــذه الحقيقــة في حــد ذاتهــا 
تنطــوي على خطــر، لأنهــا أحــد مصــادر 

البيروقراطيــة«6.

إن حقيقــة أن الشــيوعيين كانــوا قــد 
ــورة وكان لهــم تاريــخ طويــل في  خاضــوا الث
ــن  ــة، لم تك ــة العمالي ــل الحرك ــال داخ النض
رفــض  لقــد  البيروقراطيــة.  ضــد  ضمانــة 
بأنهــا  ووصفهــا  الفكــرة  تلــك  تروتســي 

“صنميــة مبتذلــة”7. وأوضــح كذلــك:

»إن الممارســة البيروقراطيــة اليوميــة 
ــلل إلى  ــا تتس ــوفياتية برمته ــة الس للدول
جهــاز الحــزب وتدُخــل البيروقراطيــة 
إليــه. الحــزب، كمجموعــة، لا يشــعر 

ــا«8. ــه لا يدركه ــه، لأن بقيادت

في الأســاس، كانــت البيروقراطيــة تزحــف 
عــى الحــزب بشــكل مســتتر، ولهــذا الســبب 
مــن  البلاشــفة  مــن  العديــد  يتمكــن  لم 
لم  النهايــة،  في  الوقــت.  ذلــك  في  رؤيتهــا 
ــكلة إلا  ــك المش ــل تل ــن ح ــن الممك ــن م يك
ــا  ــورة في أوروب مــن خــال نجــاح مســار الث
ــن  ــيكون م ــه س ــادي، »لكن ــور الاقتص والتط
الخطــأً الرفــض القــدري لــكل مســؤولية 
عــن تلــك العوامــل الموضوعيــة«9. لقــد كان 
مــن الــروري فضــح تلــك الســرورة حتــى 
يتمكــن الحــزب مــن محاربتهــا بوعــي. كان 
ــذي  ــد” ال هــذا هــو جوهــر “المســار الجدي

ــي. ــه تروتس اقترح

الشباب

تحليــل تروتســي للوضــع داخــل حــزب 
البلشــفي في ذلــك الوقــت لــه تطبيــق أوســع 
بكثــر. فمقالاتــه تــرح العلاقــة بــن القيادة 
والقواعــد، بــن المركزيــة والديمقراطيــة، وبين 

يوضــح حاجــة  كــا  والمبــادرة.  التقاليــد 
ــر  ــه، وتغي ــه نفس ــادة توجي ــزب إلى إع الح
ــه. وهــذه هــي المســائل التــي  طريقــة عمل
ســيكون لهــا صــدى لــدى الشــيوعيين اليــوم 
والأســئلة التــي يواجهونهــا في بنــاء الحــزب.

لقــد أدرك كل مــن لينــن وتروتســي 
أن الشــباب هــم المفتــاح لمســتقبل الاتحــاد 
الســوفياتي. ومثلــا تجــد جميــع المنظــات 
ــه  ــا في الشــباب، فإن ــة قواهــا وطاقته الثوري
يجــب عــى البلاشــفة الموجودين في الســلطة 
الشــباب.  أن يجــدوا قواهــم طاقتهــم في 
الــذي  بالــذات هــو  الســبب  وكان هــذا 
جعــل المعارضــة تجــد قاعدتهــا الأقــوى بــن 

ــباب. الش

ــي  ــت إحــدى المســائل الرئيســية الت كان
أكــد عليهــا تروتســي هــي الحاجــة إلى 
ــال  ــح المج ــال فت ــن خ ــزب م ــبيب الح تش
لجيــل جديــد مــن أعضــاء الحــزب للانخــراط 
في المســؤوليات داخــل الحــزب. وهــذا يعنــي 
ــد  ــت والجه ــس الوق ــال تكري ــة الح بطبيع

ــتواهم: ــع مس ــباب ورف ــج الش لدم

ــن  ــم م ــن الحــرس القدي ــن يتمك »ل
ــوري إلا  الحفــاظ عــى نفســه كعامــل ث
مــن خــال التعاون النشــط المســتمر مع 
ــة.  ــار الديمقراطي ــد، في إط ــل الجدي الجي
وإلا فإنــه، بطبيعــة الحــال، قــد يتحجــر 
ويصبــح عــن غــر قصــد التعبــر الأكــر 

اكتــالا عــن البيروقراطيــة«10.

ــل  ــا للجي ــارا واضح ــا خي ــم هن ــد رس لق
الأكبر ســنا في الحــزب. فإمــا أن يتعاونــوا مــع 
ــه  ــح ل ــوه، مما يتي ــد ويدمج ــل الجدي الجي
المســاحة للنمــو. أو أنهــم ســيصبحون جــزءا 

ـمـن المـشـكلة

كان ضعف الطبقة العاملة في روسيا هو المصدر الحقيقي 

للمشكلة. فبعد أن أهلكتها الحرب العالمية والحرب 

الأهلية، أصبحت الآن مطالبة بإدارة شؤون الدولة.

“
”
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لقــد اهتــم تروتــسكي بشــكل خــاص 
بكيفيــة تناولــه لهــذه المســألة، لأنــه رأى 
أصبحــا  والتدريــب  التكويــن  أن  كيــف 
ــن  ــن ع ــافين، وبعيدي ــكليين وج ــل ش بالفع
“الطريقــة  وهاجــم  الواقعيــة.  الحيــاة 
لرفــع  البحتــة”11  الأســتاذية  التربويــة 
المســتوى الأيديولوجــي. وقــال إنــه بــدلا 
مــن ذلــك على كل جيــل أن يتملــك النظرية 

بنفــسه

»ولهــذا الســبب فــإن الوســائل التــي 
يتــم مــن خلالهــا نقــل التقليــد القتــالي 
ــزب،  ــوري للح ــد الث ــش، أو التقلي للجي
إلى الشــباب لهــا أهميــة كــبيرة. فبــدون 
بــدون  وبالتــالي  مســتمر،  توريــث 
تقليــد، لا يمكــن أن يكــون هنــاك تقــدم 
مســتقر. لكــن التقليــد ليــس قانونــا 
ــمي؛ ولا  ــات رس ــاب وصف ــا أو كت صارم
يمكــن حفظــه عــن ظهــر قلــب أو قبولــه 
ــه  ــا يقول ــس كل م ــيلا؛ لي ــاره إنج باعتب
ــم يمكــن تصديقــه بمجــرد  ــل القدي الجي
“كلمــة الشرف“. بــل على العكــس مــن 
ــاز  ــد، إذا ج ــك التقلي ــب تمل ــك، يج ذل
التعــبير، عــن طريــق المخــاض الــداخلي؛ 
ــود  ــه بمجه ــل إلي ــم التوص ــب أن يت يج
ذاتي وبطريقــة نقديــة، وبهــذه الطريقــة 
بنــاء  فســيتم  وإلا  اســتيعابه.  يتــم 

ــال«12. ــه على الرم ــكل بأكمل الهي

ــنا  ــة الأكبر س ــة الفئ ــن مقاوم لم تك
مــن أعضــاء الحــزب ظاهــرة جديــدة، 

بــل كانــت نزعــة كان على لينين أن 
ــثيرا  ــرارا، وك ــرارا وتك ــا م يحاربه

مــا كان زينوفييــف وكامينيــف وســتالين 
يظهــرون على رأس تلــك النزعــة. كان ليــنين 
يســميهم “البلاشــفة القدامــى” أو “أعضــاء 
اللجنــة”. وقــد لعــب هــؤلاء الأشــخاص 
دورا محافظــا في كل منعطــف حاســم مــن 

ثـورة الروـسـية فـات الـ منعطـ

نظرية كفاحية حتى النخاع

التحــرر  في  اللينينيــة  »تتمثــل 
المحافظــة  النزعــة  مــن  بشــجاعة 
التقيــد  ومــن  بــالماضي،  المتشــبثة 
والاقتباســات  والمرجعيــات  بالســوابق 

البحتــة«13. الشــكلية 

كان الحــرس القديــم، في نضالــه ضــد 
إلى  باســتمرار  يلجــأ  وتروتــسكي،  ليــنين 
ــم  ــد هاج ــفي”. وق ــزب البلش ــد الح “تقالي
باعتبــاره  التقاليــد  اللجــوء إلى  تروتــسكي 
ــك  ــارن ذل ــورة. وق ــا للث ــة تمام نزعــة معادي
الألماني،  الديمقراطــي  الاشتراكي  بالحــزب 
ــبي  ــدوء النس ــح، خلال فترة اله ــذي أصب ال
ــاص  ــكل خ ــوءا بش ــي، موب في الصراع الطبق

مـرض هـذا اـ بـ

ــب  ــذي هــو غري ــد، ال »هــذا التقلي
تمامــا عنــا، يحمــل طابعــا شــبه تلقــائي: 

يــوم  فــكل 

هــو اســتمرار “بشــكل طبيعــي” لليــوم 
الســابق، تمامــا كما أنــه يــحضر “بشــكل 
طبيعــي” لليــوم الــذي يليــه. كانــت 
الحــزب  وصحافــة  تنمــو،  المنظمــة 

يمتلــئ… وصندوقــه  تتطــور، 
كل  تشــكل  التلقائيــة  هــذه  في 
ــل  ــل: جي ــد بيب ــاء بع ــذي ج ــل ال الجي
مــن البيروقراطــيين، والتافــهين، والأغبيــاء 
الذيــن انكشــفت شــخصيتهم السياســية 
بالكامــل في الســاعات الأولى مــن الحرب 

الإمبرياليــة«14.

عنــد المنعطفــات الحاســمة في التاريــخ، 
تصبــح التقاليــد التــي تمــت صياغتهــا في 
فترة ســابقة عائقــا هــائلا أمــام التطــور 
المســتقبلي للحــزب. ليــس غريبــا حقــا أنــه 
ــدون كسر  ــن يري ــك الذي ــب على أولئ يتوج
القيــود التــي يفرضهــا المجتمــع القديــم على 
ــكار  ــول وأف ــا على عق ــن أيض ــاد، لك الاقتص
لتحريــر  باســتمرار  يناضلــوا  أن  الــبشر، 
عـة المحافـظـة لـروتين والنزـ مـن اـ أنفـسـهم ـ

الظــروف  تتطلــب  مــرة  كل  »في 
ــولا  ــدا، وتح ــا جدي ــة منعطف الموضوعي
تكشــف  إبداعيــة،  ومبــادرة  جريئــا، 
ــل طبيعــي  المقاومــة المحافظــة عــن مي
لاســتحضار “التقاليــد القديمة” 
ــا يســمى بالبلشــفية  وم
والتــي  القديمــة، 
في  ليســت 
الواقــع 

شيوعيون متطوعون في الحرب على 

الجبهة البولندية
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ــن  ــارت م ــفترة ص ــة ل ــقشرة الفارغ إلا ال
الماضي«15.

ــه خلال كل  ــف أن ــسكي كي ــف تروت وص
منعطــف مــرت منــه الأمميــة الشــيوعية 
دائمــا  يســتلزم  كان  اللحظــة  تلــك  حتــى 
النضــال ضــد القــوى القديمـة، ضــد العنــاصر 
ــك  ــر عما إذا كان ذل ــض النظ ــة، بغ المحافظ
جــاز  إذا  “اليســار”،  إلى  تحــولا  التحــول 

التــعبير، أو إلى “الــيمين”

في  ليــنين  أن  كيــف  تروتــسكي  يشرح 
ــة،  ــة المتطرف ــة اليسراوي ــد النزع ــه ض معركت
في عــام 1921، »قــد أنقــذ الأمميــة مــن 
الدمــار والتحلــل اللــذان كانــت مهــددة 
بــهما لــو أنهــا ســلكت طريــق “اليسراويــة” 
التلقائيــة وغير النقديــة، والتــي أصبحــت، 
في فترة وجيــزة مــن الزمــن، بالفعــل تقليــدا 

متصلبــا«16.

ــك الجبهــة الموحــدة الناجــح  إلا أن تكتي
الــذي تــم تبنيــه بعــد صراع عــام 1921، 
أصبــح عقبــة في عــام 1923. وكتــب تروتسكي 
عنــه أنــه لعــب “دورا خــطيرا للغايــة في 
أحــداث النصــف الأخير مــن عــام 1923”. 
وبعبــارة أخــرى، فقــد أدى إلى هزيمـة الثــورة 
الألمانيــة. وكانــت هنــاك حاجــة إلى منعطــف 

يـد جدـ

غير  الشــيوعي  الحــزب  أن  »لــو 
وتيرة عملــه بشــكل مفاجــئ واســتفاد 
ــي  ــتة الت ــة أو الس ــهر الخمس ــن الأش م
ــياسي  ــضير الس ــخ للتح ــه التاري ــا ل منحه
ــتيلاء  ــاشر للاس ــي المب ــي والتقن والتنظيم
على الســلطة، لــكان مــن الممكــن أن 
ــا  ــة تمام تكــون نتيجــة الأحــداث مختلف

نوفــمبر«17. في  شــهدناه  عما 

ــا  ــة بأنه ــي اللينيني ــف تروتس ــد وص لق
“نظريــة كفاحيــة حتــى النخــاع”18، وهــو 
أنــه في خضــم  إذ  للغايــة.  جيــد  وصــف 
ــدد  ــا، ونح ــر أفكارن ــد نخت ــال بالتحدي النض
مــا الــذي يصلــح ومــا الــذي لا يصلــح. نحــن 
نتحقــق مــن خططنــا وخبرتنــا ونظريتنــا 

ــع: ــك الواق ــى مح ع

لا  النضــال،  في  انخراطــك  »بمجــرد 

بالخطاطــات  مفــرط  بشــكل  تنشــغل 
والســوابق، بــل انغمــس في الواقــع كــا 
هــو وابحــث هنــاك عــن القــوى اللازمــة 

لتحقيــق النــر«19.

التوازن بين الديمقراطية والمركزية

الســياسي  الخــط  تطويــر  مفتــاح  إن 
القيــادة: مــن  يبــدأ  الصحيــح 

هــذه  في  الأساســية،  »الضمانــة 
ــع  ــة، م ــادة الصحيح ــي القي ــة، ه الحال
إيــاء الاهتــام المناســب لاحتياجــات 
الحــزب،  في  تنعكــس  التــي  اللحظــة 
ــي ينبغــي ألا تشــل  ــاز الت ــة الجه ومرون
مبــادرة الحــزب، بــل تنظمهــا، والتــي 
ينبغــي ألا تخــاف مــن النقــد، ولا أن 
الفصائــل«20. بفزاعــة  الحــزب  تخــوف 

ــك الوقــت، كان الحــزب البلشــفي  في ذل
ــا.  ــدأ يتــرف بطريقــة معاكســة تمام ــد ب ق

بأنهــا نزعــة  الانتقــادات توصــف  كانــت 
وكل  المبــادرات،  خنــق  وتــم  “فصائليــة”، 
عــى  والحفــاظ  “الوحــدة”  باســم  ذلــك 
قيــادة الحــزب. لكــن في الواقــع، وكــا أشــار 
التدابــر  هــذه  مثــل  تمنــع  لم  تروتســي، 
ــن  ــس م ــى العك ــل ع ــة، ب ــور الفصائلي تط
ذلــك جعلتهــا أكــر حــدة. لقــد خدمــت 
بشــكل خــاص الفصيــل البيروقراطــي، الــذي 
ازدهــر في المؤامــرات خلــف الكواليــس بــدلا 

ــوح. ــاش المفت ــن النق م

وجهــان  والمركزيــة  »الديمقراطيــة 
لتنظيــم الحــزب. والمهمــة هــي التوفيــق 
على  أي  الأصــح،  الوجــه  على  بينــهما 
مــع  يتناســب  الــذي  الأمثــل  النحــو 
الوضــع. خلال الــفترة الماضيــة لم يكــن 
هنــاك مثــل هــذا التــوازن. مركــز الثقــل 
ــم  ــاز. ت ــئ في الجه ــكل خاط ــتقر بش اس
تقليــص مبــادرة الحــزب إلى الحــد الأدنى. 
وإجــراءات  عــادات  فــإن  ثــم  ومــن 
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ــارض بشــكل أســاسي مــع  القيــادة تتع
الثوريــة«21. البروليتاريــة  المنظمــة  روح 

ــوازن  ــو أن الت ــسكي ه ــه تروت ــا يوضح م
المنظمــة  في  والمركزيــة  الديمقراطيــة  بين 
الثوريــة ليــس ثابتــا، بــل يعتمــد على الوضع. 
إن نتيجــة الإفــراط في المركزيــة هــي حرمــان 
ــادرة والمشــاركة. في  قواعــد الحــزب مــن المب
ظــل ظــروف الحــرب الأهليــة، كان هــذا 
بــد منــه، ولكــن في ظــل  بالطبــع شرا لا 

خـطيرا لـك ـ بـح ذـ ــام 1923، أصـ ــروف ع ظ

بهــذا  مرتبطــة  المشــكلة  تكــن  لم 
“الانحــراف المعزول” أو ذاك، بل بـ“السياســة 
البيروقراطــي”.  ميلــه  للجهــاز، في  العامــة 
تنظيميــة،  مســألة  مجــرد  تلــك  تكــن  لم 
ــبب في  ــتما إلى التس ــتؤدي ح ــت س ــل كان ب

سياــسية انحراــفات 

ــدد  ــل، يه ــا الطوي ــار تطوره »في مس
التبقــرط بفصــل القــادة عــن الــجماهير، 
وجعلهــم يركــزون اهتمامهــم فقــط على 
مســائل الإدارة، والتعيينــات والتنقــيلات، 
روحهــم  وتضعــف  أفقهــم،  وتضيــق 
الثوريــة، أي تــؤدي إلى انحطــاط انتهــازي 
إلى هــذا الحــد أو ذاك للحــرس القديــم، 

ــه«22. ــبير من ــل لجــزء ك أو على الأق

يســلط تروتــسكي هنــا الضــوء على وجــه 
التحديــد على المشــاكل التــي كانــت ســتعاني 
العقــود  خلال  الشــيوعية  الأمميــة  منهــا 
القادمــة. وعلى الرغــم مــن وجــود فترات 
مــن الانحــراف نحــو اليســار المتطــرف، فــإن 
اليــمين،  نحــو  كان  الأغلــب  الانحــراف في 

وكاــنت العواــقب وخيــمة

لم تلــق نصيحــة تروتســي آذانــا صاغيــة 
مــن قبــل الترويــكا وأنصارهــا. وفي مؤتمــر 
ــن  ــا كان لين ــر 1924، وبين ــزب في يناي الح
عــى فــراش المــوت، شرعــوا بسرعــة في إغــاق 
النقــاش في برافــدا، وقمــع منظمــة الشــباب 

والمعارضــة.

كانــت  السياســية،  الناحيــة  مــن 

البيروقراطيــة تعنــي إحيــاء النزعــة المنشــفية، 
عــى الرغــم مــن أنهــا أصبحــت الآن ترتــدي 
ــت  ــد أحي ــدة. لق ــيوعية” جدي ــس “ش ملاب
نظريــة المراحــل، وبــدلا مــن عــدم ثقــة 
لينــن في الليبراليــن، دعــت إلى التحالــف 
وبطبيعــة  التقدميــة”.  “البرجوازيــة  مــع 
الحــال، تــم التخــي عــن منظــور الثــورة 
العالميــة لصالــح “الاشــراكية في بلــد واحــد”، 
ــا  ــة له ــة المنطقي ــت نقطــة النهاي ــي كان والت
هــي سياســة “التعايــش الســلمي” المعاديــة 
عهــد  في  اعتمادهــا  تــم  التــي  للثــورة 
خروتشــوف. لقــد عكســت كل تلــك الأفــكار 
الصاعــدة،  للبيروقراطيــة  الضيقــة  النظــرة 
التــي رأت في الحــركات الثوريــة والمبــادرة 

الثوريــة والــروح الثوريــة تهديــدا لهــا.

الجديــد  المســار  مقــالات  وضعــت 
اليســارية  للمعارضــة  النظــري  الأســاس 
ونضالهــا ضــد البيروقراطيــة الصاعــدة. لكــن 
ــت  ــات ليس ــك الكتاب ــواردة في تل ــكار ال الأف
الــروح  إن  فقــط.  تاريخيــة  أهميــة  ذات 
عنهــا  دافــع  التــي  الثوريــة  والأســاليب 
ــاء  ــيتم بن ــذي س ــاس ال ــي الأس ــي ه تروتس
ــه. ــتقبلي علي ــي المس ــوري العالم ــزب الث الح
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مراجع وهوامش:
العاملــة  الطبقــة  حركــة  تطــور  إن 
الجماهيريــة في روســيا في العلاقــة مــع تطور 
يتميــز  الديمقراطيــة  الاشتراكيــة  الحركــة 
بثلاثــة تحــولات ملحوظــة: الأول كان هــو 
ــة الضيقــة إلى  الانتقــال مــن حلقــات الدعاي
التحريــض الاقتصــادي الواســع بين الجماهير؛ 
والثــاني هــو الانتقــال إلى التحريــض الســياسي 
ــرات في  ــطلاق المظاه ــع وان ــاق واس على نط
الشــوارع؛ والثالــث هــو الانتقــال إلى الحــرب 
الثــوري  النضــال  إلى  الفعليــة،  الأهليــة 
ــلحة.  ــعبية المس ــة الش ــاشر، إلى الانتفاض المب
ــن  ــولات، م ــذه التح ــكل ه ــضير ل ــم التح ت
ناحيــة، مــن خلال الفكــر الاشتراكي الــذي كان 
يعمــل بشــكل رئــيسي في اتجــاه واحــد، ومــن 
ناحيــة أخــرى، مــن خلال التــغيرات العميقــة 
ــة  ــاة وفي عقلي ــت في ظــروف حي ــي حدث الت
مــن  وكذلــك  بأكملهــا،  العاملــة  الطبقــة 
خلال حقيقــة أن شرائــح أوســع مــن الطبقــة 
العاملــة قــد تــم إيقاظهــا لنضــال أكثر وعيــا 
ونشــاطا. في بعــض الأحيــان، كانــت تلــك 
التــغيرات تحــدث بشــكل غير محســوس، 
حيــث كانــت البروليتاريــا تحشــد قواهــا 
مرئيــة،  غير  بطريقــة  الكواليــس  خلــف 
لدرجــة أن المثقــفين كــثيرا مــا شــككوا في 
فعاليــة وقــوة الحركــة الجماهيريــة. ســتكون 
هنــاك نقطــة تحــول، وســتصعد الحركــة 
الثوريــة بأكملهــا، فجــأة، إلى مرحلــة جديــدة 

وطليعتهــا،  البروليتاريــا  وســتواجه  وأعلى. 
عمليــة  مهامــا  الديموقراطيــة،  الاشتراكيــة 
ــا  ــل معه ــل التعام ــن أج ــي م ــدة، والت جدي
ســتنبثق قــوى جديــدة، على مــا يبــدو، مــن 
تحــت الأرض، قــوى لم يكــن أحــد يشــك 
ــن نقطــة  ــصير م ــت ق ــل وق في وجودهــا قب
ــة  ــدث دفع ــذا لم يح ــن كل ه ــول. لك التح
واحــدة، دون تذبذبــات، دون صراع التيــارات 
الديمقراطيــة،  الاشتراكيــة  الحركــة  داخــل 
دون انتكاســة إلى وجهــات نظــر باليــة ســاد 
ــن  ــذ زم ــت من ــت ودُُفن ــا مات ــاد أنه الاعتق

يـل طوـ

ومــرة أخــرى تمـر الاشتراكيــة الديمقراطية 
في روســيا بمثــل هــذه الــفترة مــن التذبــذب. 
ــض  ــث كان على التحري ــن حي ــر زم ــد م لق
خلال  مــن  طريقــه  يشــق  أن  الســياسي 
هنــاك  كان  وحين  الانتهازيــة،  النظريــات 
ــتوى  ــون على مس ــن نك ــا ل ــن أنن ــوف م خ
المهــام الجديــدة، وحين كان التكــرار المفــرط 
الــذيلي  التفــسير  أو  “الطبقــة”،  لصفــة 
ــتخدم  ــة، يس ــاه الطبق ــزب تج ــف الح لموق
الديمقراطــيين  الاشتراكــيين  تخلــف  لتبريــر 
أزاح  لقــد  البروليتاريــا.  مطالــب  عــن 
ــاوف  ــار الحركــة جانبــا كل هــذه المخ مس
ــب  ــة. ويصاح ــر والآراء المتخلف ــصيرة النظ ق
ــرى، وإن  ــرة أخ ــدة الآن م ــة الجدي الانتفاض

النضــال  الشيء،  بعــض  مختلــف  بشــكل 
عفــا  التــي  والاتجاهــات  الحلقــات  ضــد 
عليهــا الزمــن. لقــد عــاد أتبــاع “رابوتشــييه 
ــوف  ــد في صف ــن جدي ــاة م ــو” إلى الحي ديل
ــا  ــف تكتيكن ــدد. ولكي نكي ــكريين الج الإيس
علينــا  الجديــدة،  المهــام  مــع  وتنظيمنــا 
التغلــب على مقاومــة النظريــات الانتهازيــة 
التظاهــر”  مــن  أعلى  “نــوع  في  المتمثلــة 
مقاومــة  أو  الزيمســتفو(،  حملــة  )خطــة 
نحــارب  أن  علينــا  كــسيرورة”؛  “التنظيــم 
الخــوف الرجعــي مــن “توقيــت” الانتفاضــة، 
البروليتاريــا  دكتاتوريــة  مــن  الخــوف  أو 
ومــرة  الثوريــة.  الديمقراطيــة  والــفلاحين 
المفــرط  التكــرار  اســتخدام  يتــم  أخــرى، 
ــة  ــان( لكلم ــن الأحي ــثير م ــق في ك )والأحم
الحــزب  بمهــام  والاســتخفاف  “الطبقــة” 
حقيقــة  لتبريــر  بالطبقــة،  يتعلــق  فــيما 
أن الاشتراكيــة الديمقراطيــة متخلفــة عــن 
إن  للبروليتاريــا.  الملحــة  الاحتياجــات 
ــاء  ــتقل” يس ــعمالي المس ــاط ال ــعار “النش ش
اســتخدامه مــرة أخــرى مــن قبــل الأشــخاص 
الذيــن يعبــدون الأشــكال الأدنى مــن النشــاط 
للنشــاط  العليــا  الأشــكال  ويتجاهلــون 
حقــا،  المســتقل  الديمقراطــي  الاشتراكي 
الثوريــة الحقيقيــة للبروليتاريــا  والمبــادرة 

نفــسها

لينين: مهام جديدة وقوى جديدة
يــوم 22 ينايــر )09 ينايــر حســب التقويــم القديــم( 1905، أطلقــت القــوات القيصريــة النــار على حشــد مــن المتظاهريــن 

كـة إضراب ثورـيـة الـعـزل، مما أـسـفر ـعـن مقـتـل المـئـات. رد اـلـعمال في جمـيـع أنـحـاء روـسـيا على تـلـك الجرـمـة بحرـ

أدرك ليــنين على الفــور معنــى الوضــع. وفي مقالــه “مهــام جديــدة وقــوى جديــدة”، المنشــور في صحيفــة فبريــود البلشــفية، 
يــوم 08 مــارس )23 فبرايــر وفــق التقويــم القديــم(، حــث الاشتراكــيين الديمقراطــيين الــروس على التخلــص مــن كل الــروتين 

كـة الثورـيـة لـلـعمال والـسـعي لـتـوفير القـيـادة والتـعـبير المنـظـم للحرـ

لقــد اخترنــا إعــادة نشر هــذا المقــال في الذكــرى المائويــة لوفــاة ليــنين لأنــه يقــدم لمحــة عــن حقيقــة ليــنين باعتبــاره مفكــرا 
ــه  ــه لا يمكــن فصــل المقــال عــن ســياقه –والــذي هــو وضــع ثــوري بالكامــل دخــل في ــا. وعلى الرغــم مــن أن ــدا وثوري وقائ
اـلـعمال في مواجـهـة مـبـاشرة ـمـع الدوـلـة القيصرـيـة- فإـنـه ـمـا ـيـزال يحـتـوي دروـسـا مهـمـة للـثـوريين الذـيـن يعيـشـون الـيـوم
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ليــس هنــاك أدنى شــك في أن الحركــة 
ســوف تكتســح، في مســارها، مــرة أخــرى 
بقايــا وجهــات النظــر التــي عفــا عليهــا 
ــك،  ــع ذل ــا. وم ــاة فيه ــي لا حي ــن والت الزم
فــإن مثــل هــذا الاكتســاح لا ينبغــي أن 
يقــتصر على مجــرد رفــض الأخطــاء القديمـة، 
بــل الأهــم مــن ذلــك بـما لا يقــاس هــو 
ــوري  ــل ث ــكل عم ــذ ش ــب أن يأخ ــه يج أن
ــو  ــدة، نح ــام الجدي ــو إنجــاز المه ــاء نح بن
مــن  والاســتفادة  حزبنــا  إلى  الاســتقطاب 
إلى  الآن  تدخــل  التــي  الجديــدة  القــوى 
ــة بهــذه الــجماهير الغــفيرة.  الســاحة الثوري
إن مســائل العمــل الثــوري البنــاء هــذه هــي 
ــيسي  ــوع الرئ ــون الموض ــي أن تك ــي ينبغ الت
ــادم؛ وعلى  ــث الق مـر الثال ــداولات المؤت في م
جميــع أعضــاء حزبنــا أن يركــزوا على هــذه 
المســائل في عملهــم الـمحلي والعــام. أمــا 
المهــام الجديــدة التــي تواجهنــا فقــد تحدثنــا 
ــارات عامــة في أكثر مــن مناســبة.  ــا بعب عنه
وهــي: توســيع نطــاق تحريضنــا ليشــمل 
شرائــح جديــدة مــن فقــراء المـدن والقــرى؛ 
وبنــاء منظمــة أوســع وأقــوى وأكثر مرونــة؛ 
الشــعب.  والتحــضير للانتفاضــة وتســليح 
ــات  ــد اتفاقي ــات، عق ــذه الغاي ــا له وتحقيق
مــع الديمقراطــيين الثــوريين. إن ظهــور قــوى 
جديــدة لإنجــاز هــذه المهــام تؤكــده ببلاغــة 
ــات العامــة في جميــع  ــر عــن الإضراب التقاري

أنحــاء روســيا، والتقاريــر عــن الإضرابــات 
والمـزاج الثــوري بين الشــباب، وبين المثقــفين 
الديمقراطــيين عمومــا، وحتــى بين قطاعــات 
كــثيرة مــن البرجوازيــة. إن وجــود هــذه 
القــوى الجديــدة الهائلــة والتأكيــد الإيجــابي 
بــأن جــزءا صــغيرا فقــط مــن المخــزون 
ــدى  ــة للاشــتعال ل الهائــل مــن المـواد القابل
الطبقــة العاملــة والــفلاحين قــد تأثــر حتــى 
ــوري الحــالي غير المســبوق  ــان الث الآن بالغلي
ــن  ــه يمك ــوق بأن ــل موث ــو دلي ــيا، ه في روس
ــل، وســيتم  ــدة دون كل ــام الجدي إنجــاز المه
إنجازهــا. إن الســؤال العــملي الــذي يواجهنــا 
الآن هــو: أولا، كيفيــة الاســتفادة مــن هــذه 
وتوحيدهــا  وتوجيههــا  الجديــدة  القــوى 
الاشتراكي  العمــل  نركــز  كيــف  وتنظيمهــا؛ 
الأعلى  الجديــدة  المهــام  الديمقراطــي على 
ــة  ــو للحظ ــنسى ول ــوم دون أن ن ــة الي أهمي
ــة  مـة والعادي ــام القدي ــلة المه ــدة سلس واح
التــي تواجهنــا، وســوف تســتمر في مواجهتنا، 
سـتغلال اـلـرأسمالي موـجـودا ـمـا دام ـعـالم الـا

وللإشــارة إلى الطــرق المتعــددة للتعامــل 
ــال  ــة، ســنبدأ بمث ــع هــذه المســألة العملي م
فــردي، لكنــه مميــز جــدا مــن وجهــة نظرنــا. 
فمنــذ وقــت قــصير، عشــية انــدلاع الثــورة، 
ــة أوســفوبوجديني )العــدد  تطرقــت صحيف
63( البرجوازيــة الليبراليــة إلى مســألة العمــل 

ولم  الديمقراطــيين.  للاشتراكــيين  التنظيمــي 
تتابــع  وهــي  أوســفوبوجديني،  تضيــع 
عــن كثــب الصراع بين الاتجــاهين داخــل 
فرصــة  أيــة  الديمقراطيــة،  الاشتراكيــة 
ــدة  ــكرا الجدي ــودة الإيس ــن ع ــتفادة م للاس
إلى الحركــة الاقتصادويــة، مــن أجــل التأكيــد 
)فــيما يتعلــق بالكتيــب الديماغوجــي الــذي 
كتبــه “عامــل”( على تعاطفهــا العميــق مــع 
مبــادئ الاقتصادويــة. لقــد أشــارت هــذه 
المطبوعــة الليبراليــة بحــق إلى أن الكــراس 
هــذا  حــول   ،2 العــدد  فبريــود،  )انظــر 
الموضــوع( ينطــوي على الرفــض الحتمــي 
لــدور الاشتراكية-الديموقراطيــة الثوريــة أو 
التقليــل مــن شــأنه. وفي إشــارة إلى تأكيــدات 
ــذ  ــه من ــا بأن ــة تمام ــل” غير الصحيح “العام
انتصــار الماركســيين الأرثوذكــس تــم تجاهــل 
النـضـال الاقتـصـادي، تـقـول أوـسـفوبوجديني

الديمقراطيــة  الاشتراكيــة  وهــم  »إن 
الروســية الحاليــة يكمــن في خوفهــا مــن 
العمــل التعليمــي، ومــن الطــرق القانونيــة، 
ــا يســمى بالأشــكال  ــة، وم ــن الاقتصادوي وم
غير السياســية للحركــة العماليــة، وفي فشــلها 
في فهــم أن العمــل التعليمــي، والأشــكال 
التــي  هــي  السياســية،  وغير  القانونيــة 
ــا وواســعا بمـا  يمكنهــا أن تخلــق أساســا قوي
فيــه الكفايــة لحركــة الطبقــة العاملــة التــي 

الإضراب العام في بوري، فينلاندا. 

اكتوبر 1905
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تســتحق حقــا أن يطلــق عليهــا 
اســم حركــة ثوريــة«. وتحــث 
“أوســفوبوجديني” أتباعهــا على 
“أن يأخــذوا على عاتقهــم زمــام 
ــس في  ــة”، لي ــة نقابي ــاء حرك ــادرة في بن المب
ــل  ــة، ب ــة الديمقراطي ــع الاشتراكي ــارض م تع
ــذا  ــارن بين ه ــا؛ وتق ــب معه ــا إلى جن جنب
الوضــع والوضــع الــذي ســاد داخــل الحركــة 
ــون  ــق القان ــاء تطبي ــة أثن ــة الألماني العمالي

ـستثنائي ــضد الاشتراــكيين الـا

المناســب  الـمكان  هــو  هــذا  ليــس 
للتعامــل مــع هــذا التشــبيه، الــذي هــو 
الأول،  المقــام  في  تمامــا.  خاطــئ  تشــبيه 
ــة  ــد على حقيق ــادة التأكي ــن الضروري إع م
مــن  الديموقراطــيين  الاشتراكــيين  موقــف 
الأشــكال القانونيــة لحركــة الطبقــة العاملــة. 
ــا العمــل؟”:  ــاب “م ــا عــام 1902 في كت كتبن
ــات  ــة على النقاب ــاء الشرعي ــدأ إضف ــد ب »لق
ــية في  ــة وغير السياس ــة غير الاشتراكي العمالي

روســيا. ومــن الآن فصاعــدا، لا 
يســعنا إلا أن نأخــذ في الاعتبــار 

هــذا الاتجــاه«. كيــف يجــب أن نتعامــل 
ــاك  ــؤال هن ــذا الس ــا ه ــد طرحن ــا؟ لق معه
وأجبنــا عنــه بالإشــارة إلى ضرورة فضــح، 
بــل  زوباتــوف،  نظريــات  فقــط  ليــس 
الليبراليــة  الانســجام  أيضــا كل خطابــات 
)بدعوتهــا  الطبقــي”.  “التعــاون  حــول 
التعــاون،  إلى  الديمقراطــيين  الاشتراكــيين 
بالمهمــة  تمامــا  أوســفوبوجديني  تــعترف 
الثانيــة(.  المهمــة  تتجاهــل  لكنهــا  الأولى، 
ويمضي الكتيــب في القــول: »إن القيــام بهــذا 
لا يعنــي على الإطلاق نســيان حقيقــة أن 
القانــون عــن الحركــة العماليــة ســيكون 
ــس في  ــا، ولي ــل في صالحن مـدى الطوي على ال
ــا  ــن خلال فضحن ــيين«. وم ــح الزوباتوف صال
الاجتماعــات  في  والليبراليــة  الزوباتوفيــة 
الشرعيــة، نعمــل على فصــل الــزوان عــن 
القمــح. »ونعنــي بالقمــح جــذب انتبــاه 
أكبر مــن أي وقــت مضى، بمــا في  أعــداد 

ذلــك الفئــات الأكثر تخلفــا، مــن الــعمال 
والسياســية،  الاجتماعيــة  المســائل  إلى 
ــن  ــوريين، م ــن الث ــنا، نح ــر أنفس وتحري
المهــام التــي هــي في الأســاس شرعيــة 
)توزيــع الكتــب الشرعيــة، والتعاونيــات، 
لنــا  ســيوفر  والتــي  ذلــك(،  إلى  ومــا 
تطويرهــا حــتما كميــة متزايــدة مــن 

للتحرــيض« اــمواد 

ويترتــب عــن ذلــك بوضــوح أنــه إذا 
كان هنــاك مــن يعــاني مــن “الوهــم” 
فــيما يتعلــق بمســألة “الخــوف” مــن 
فهــو  للحركــة،  القانونيــة  الأشــكال 
“أوســفوبوجديني”. وبــدلا مــن الخــوف 
مــن تلــك الأشــكال، يــشير الاشتراكيــون-
الديموقراطيــون الثوريــون بوضــوح إلى 
ــا.  ــك القمــح داخله ــزوان وكذل وجــود ال
ــفوبوجديني  ــج أوس ــإن حج ــالي، ف وبالت
الليبرالــيين  خــوف  ســوى  تغطــي  لا 
تقــوم  أن  مــن  )والمبرر(  الحقيقــي 
ــة بفضــح  ــة الثوري ــة الديمقراطي الاشتراكي

الجوهــر الطبقــي لليبراليــة.

لكــن مــا يهمنــا أكثر، مــن وجهــة نظر 
مهــام اليــوم، هــو مســألة إعفــاء الثوريين 
مــن بعــض مهامهــم. إن حقيقــة أننــا 
ــورة تجعــل هــذه  ــة الث نشــهد الآن بداي
بشــكل خــاص،  عمليــة  المســألة مســألة 
وذات أهميــة واســعة النطــاق. وقــد قلنــا في 
كتــاب “مــا العمــل؟”: »كلما واصلنــا نضالنــا 
الثــوري بقــوة أكبر، كلما اضطــرت الحكومــة 
إلى إضفــاء الشرعيــة على جــزء مــن العمــل 
ــن  ــزء م ــن ج ــا م ــالي تخليصن ــابي، وبالت النق
أعبائنــا«. لكــن النضــال الثــوري النشــط 
ــدة  ــا” بع ــن أعبائن ــزءا م ــا “ج ــف عن يخف
طــرق أخــرى إلى جانــب ذلــك. لقــد أدى 
الوضــع الحــالي إلى أكثر مــن مجــرد “إضفــاء 
ــورا في  ــثير مما كان محظ ــة” على الك الشرعي
ــة إلى حــد أن  الســابق. لقــد وســعت الحرك
العديــد مــن الأشــياء التــي كانــت في متنــاول 
الثــوريين وحدهــم، قــد دخلــت الآن مجــال 
الممارســة، وأصبحــت مألوفــة لــدى الجماهير 
وفي متناولهــا. إن مجمــل مســار التطــور 
التاريخــي للاشتراكيــة الديمقراطيــة يتميــز 



بحقيقــة أنهــا اكتســبت لنفســها، وفي مواجهــة 
كل العقبــات، حريــة عمــل متزايــدة، على 
ــراءات  ــة وإج ــوانين القيصري ــن الق ــم م الرغ
تحيــط  الثوريــة  البروليتاريــا  إن  الشرطــة. 
نفســها، كما في الســابق، بجــو مــعين، لا يمكــن 
ــف  ــن التعاط ــة، م ــبة للحكوم ــوره بالنس تص
والدعــم ســواء داخــل الطبقــة العاملــة أو بين 
ــع،  ــي لا تتفــق، بالطب الطبقــات الأخــرى )الت
إلا مــع جــزء صــغير مــن مطالــب ديمقراطيــي 
الطبقــة العاملــة(. في المراحــل الأولى للحركــة، 
كان على الاشتراكي الديمقراطــي أن يقــوم بقدر 
ــى إلى مســتوى  ــذي يرق ــل ال ــن العم ــبير م ك
ــكل  ــز بش ــا، أو أن يرك ــافي تقريب ــل الثق العم
شــبه حصري على التحريــض الاقتصــادي. أمــا 
الآن فــإن هــذه الوظائــف قــد بــدأت تنتقــل، 
قــوى  أيــدي  إلى  الأخــرى،  تلــو  الواحــدة 
جديــدة، مــن قطاعــات أوســع يتــم تجنيدهــا 
ــة  ــظمات الثوري ــدأت المن ــد ب ــة. لق في الحرك
تركــز أكثر فــأكثر على القيــام بوظيفــة القيــادة 
اســتخلاص  ومهمــة  الحقيقيــة،  السياســية 
دروس اشتراكيــة ديمقراطيــة مــن احتجاجــات 
ــة كان  ــعبي. في البداي ــخط الش ــعمال والس ال
ــى  ــة، بالمعن ــعمال الأبجدي ــم ال ــا أن نعل علين
الحــرفي والمجــازي للكلمــة. أمــا الآن فقــد 
ــات السياســية بشــكل  ارتفــع مســتوى الأدبي
ــل وينبغــي  ــح بوســعنا، ب ــل بحيــث أصب هائ
لنــا، أن نركــز كل جهودنــا على الأهــداف 
الاشتراكيــة الديمقراطيــة الأكثر مبــاشرة والتــي 
تهــدف إلى إعطــاء اتجاه منظم للتيــار الثوري. 
ــة  ــة الشرعي ــون والصحاف والآن يقــوم الليبرالي
بقــدر كــبير مــن العمــل “التحــضيري” الــذي 
ــثير  ــه الك ــذل في ــى الآن أن نب ــا حت كان علين
ــة  ــة العلني ــد الدعاي ــد. والآن لم تع ــن الجه م
َـدة  ــة مضطه� ــب الديمقراطي ــكار والمطال للأف
مــن قبــل الحكومــة الضعيفــة؛ وقــد انــتشرت 
ــا  على نطــاق واســع لدرجــة أنــه يجــب علين
ــذا  ــع ه ــنا م ــف أنفس ــف نكي ــم كي أن نتعل
النطــاق الجديــد تمامــا للحركــة. يوجــد في 
هــذا العمــل التحــضيري، بطبيعــة الحــال، 
ــة الحــال، ســيتعين  ــزوان والقمــح. وبطبيع ال
ــوا  ــيين الآن أن يول ــيين الديمقراط على الاشتراك
اهتمامــا أكبر لمكافحــة تــأثير الديمقراطــيين 
البرجــوازيين على الــعمال. لكــن هــذا العمــل 

اشتراكي- محتــوى  لــه  ســيكون  بالــذات 
ــة بكــثير مــن نشــاطنا  ديمقراطــي أكثر واقعي
ــيسي  ــكل رئ ــدف بش ــذي كان يه ــابق، ال الس

سـيا يـة سياـ لـجماهير اللاواعـ قـاظ اـ إلى إيـ

وكلما اتســع انتشــار الحركــة الشــعبية، 
كلما انكشــفت الطبيعــة الحقيقيــة لمختلــف 
الطبقــات بشــكل أكثر وضوحــا، وأصبحــت 
مهمــة الحــزب أكثر إلحاحــا في قيــادة الطبقــة 
ــن  ــدلا م ــا، ب ــح منظمه ــة، وفي أن يصب العامل
تطــور  الأحــداث. وكلما  ذيــل  الانجــرار في 
ــه  ــع أنواع ــتقل بجمي ــوري المس ــاط الث النش
في كل مــكان، كلما أصبــح خــواء وتفاهــة 
شــعارات “رابوتشــييه ديلــو”، التــي اســتقبلها 
ــق  ــيما يتعل الإيســكريون الجــدد بشــغف، ف

أكثر  عــام،  بشــكل  المســتقل  بالنشــاط 
النشــاط  معنــى  أصبــح  وكلما  وضوحــا. 
أكثر  المســتقل  الديمقراطــي  الاشتراكي 
أهميــة، كلما تعاظمــت المطالــب التــي 
ــة.  ــا الثوري ــا الأحــداث على مبادرتن تفرضه
وكلما اتســعت التيــارات الجديــدة للحركــة 
الاجتماعيــة، كلما تعاظمــت أهميــة وجــود 
منظمــة اشتراكيــة ديمقراطيــة قويــة قــادرة 
على خلــق قنــوات جديــدة لهــذه التيارات. 
والتحريــض  الدعايــة  عملــت  وكلما 
بشــكل  يــتمان  -اللــذان  الديمقراطيــان 
مســتقل عنــا- لصالحنــا، كلما تعاظمــت 
أهميــة وجــود قيــادة اشتراكيــة ديمقراطيــة 
منظمــة لحمايــة اســتقلال الطبقــة العاملــة 

ـجوازيين ــعن الديمقراــطيين البـر

بالنســبة  تمثــل  الثوريــة  الــفترة  إن 
تمثلــه  مــا  الديموقراطــيين  للاشتراكــيين 
يجــب  للجيــش.  بالنســبة  الحــرب  فترة 
علينــا توســيع كــوادر جيشــنا، ويجــب 
علينــا الارتقــاء بهــم مــن قــوة الــسلام 
إلى قــوة الحــرب، ويجــب علينــا تعبئــة 
ــم  ــن ه ــتدعاء الذي ــاط، واس ــود الاحتي جن
ووحــدات  فيالــق  وتشــكيل  إجــازة،  في 
ــه  ــنسى أن ــدة. يجــب ألا ن ــات جدي وخدم
في الحــرب يتــعين علينــا بــالضرورة وحــتما 
أن نتحمــل جنــودا بــدلاء أقــل تدريبــا، 
ــاط  ــان اســتبدال الضب وفي كــثير مــن الأحي
بجنــود عــاديين، وتسريــع وتبســيط ترقيــة 

الجــنود إلى رتــبة ضــباط

ــه  ــول إن ــخلى عــن الاســتعارة، نق ولكي نت
ــاء  ــدد أعض ــبير ع ــكل ك ــد بش ــا أن نزي علين
الحــزب والمنــظمات المرتبطــة بــه، لكي نكــون 
قادريــن، إلى حــد مــا،  على مواكبــة تيــار 
الطاقــة الثوريــة الشــعبية التــي تعــززت مائــة 
ضعــف. وغنــي عــن القــول إن هــذا لا يعنــي 
إهمال التدريــب المســتمر والتعليــم المنهجــي 
على أســاس الحقائــق الماركســية. ومــع ذلــك، 
يجــب أن نتذكــر أنــه في الوقــت الحــاضر، 
تعلــق أهميــة أكبر بكــثير في مســألة التدريــب 
ــي  ــكرية، الت ــات العس ــم على العملي والتعلي
تعلــم غير الـمدربين بدقــة وبشــكل كامــل 
على أســاس أفكارنــا. يجــب أن نتذكــر أن 
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إخلاصنــا “العقائــدي” للماركســية يتعــزز 
الآن بمـسيرة الأحــداث الثوريــة، التــي تقــدم 
ــجماهير  ــة لل ــا موضوعي ــكان دروس في كل م
بدقــة  تؤكــد  الــدروس  هــذه  كل  وأن 
ــا لا نتحــدث عــن  ــم، فإنن ــا. ومــن ث عقيدتن
ــن  ــف م ــدة، أو التخفي ــن العقي ــخلي ع الت
ــفين  ــاه المثق ــاب تج ــكك والمرت ــا المش موقفن
المرتبــكين والثــوريين ذوي العقــول القاحلــة. 
ــا نتحــدث عــن  ــل على العكــس تمامــا. إنن ب
أســاليب جديــدة لتدريــس العقيــدة، وهــو 
الــذي مــن غير المســموح للاشتراكي  الشيء 
ــن  ــا نتحــدث ع الديمقراطــي أن ينســاه. إنن
الأهميــة التــي يكتســيها، في يومنــا هــذا، 
اســتخدام الــدروس الموضوعيــة للأحــداث 

الثوريــة الــكبرى لكي ننقــل -ليــس إلى 
حلقــات الدراســة، كما كان الحــال في الماضي، 
بــل إلى الــجماهير- دروســنا “العقائديــة” 
مــن  المثــال،  ســبيل  التــي، على  القديمــة 
الضروري عمليــا أن تجمــع بين الإرهاب وبين 
انتفاضــة الــجماهير، أو أنــه يجــب أن يكــون 
الـمرء قــادرا على تمييــز المصالــح الطبقيــة 
لبرجوازياتنــا وراء ليبراليــة المجتمــع الــروسي 
ــيين  ــع الاشتراك ــا م ــع جدالاتن ــم )راج المتعل
ــود،  ــوع في فبري ــذا الموض ــول ه ــوريين ح الث
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وبالتــالي، فــإن الأمــر لا يتعلــق بتخفيــف 
مطالبنــا الاشتراكيــة الديمقراطيــة وعنادنــا 

الأرثــوذكسي، بــل يتعلــق بتعزيــز كليــهما 
بطــرق جديــدة، مــن خلال أســاليب جديــدة 
أن  يجــب  الحــرب،  زمــن  في  للتدريــب. 
يحصــل المجنــدون على دروســهم التدريبيــة 
ــاشرة.  ــكرية مب ــات العس ــن خلال العملي م
التدريــب  أســاليب  مــع  تعاملــوا  لــذا 
إلى  الرفــاق!  أيهــا  أكبر  بجــرأة  الجديــدة 
الأمــام، ونظمــوا المزيــد والمزيــد مــن الفــرق، 
وارســلوها إلى المعركــة، وجنــدوا المزيــد مــن 
الــعمال الشــباب، ووســعوا الإطــار الطبيعــي 
لجميــع منــظمات الحــزب، مــن اللجــان إلى 
ــة،  ــات الحرفي ــع، والنقاب ــات المصان مجموع
ــروا أن كل لحظــة  ــة! وتذك ــر الطلابي والدوائ
ــح  ــتكون في صال ــة س ــذه المهم ــأخير في ه ت
أعــداء الاشتراكيــة الديمقراطيــة؛ لأن التيــارات 
الجديــدة تبحــث عــن منفــذ فــوري، وإذا لم 
تجــد قنــاة اشتراكيــة ديمقراطيــة فســوف 
ــة.  ــة ديمقراطي ــاة غير اشتراكي ــع إلى قن تندف
تذكــروا أن كل خطــوة عمليــة في الحركــة 
الثوريــة ســتعطي للمجنديــن الشــباب حــتما 
درســا في العلــوم الاشتراكيــة الديمقراطيــة؛ 
ــح  ــر صحي ــوم على تقدي ــم يق لأن هــذا العل
مختلــف  واتجاهــات  لقــوى  موضوعيــا 
الطبقــات، في حين أن الثــورة نفســها ليســت 
القديمــة  الفوقيــة  للبنــى  ســوى تحطيــم 
والعمــل المســتقل لمختلــف الطبقــات، التــي 
ــي  ــاء الفوق ــة البن ــا إلى إقام تســعى كل منه
الجديــد بطريقتهــا الخاصــة. لكــن لا تحطــوا 
مــن شــأن علمنــا الثــوري إلى مســتوى مجــرد 
كتــاب عقائــد، ولا تبتذلــوه بعبــارات بائســة 
حــول التكتيك كــسيرورة والتنظيــم كسيرورة، 
بعبــارات تســعى إلى تبريــر الارتبــاك والتردد 
مجــالا  افســحوا  المبــادرة.  إلى  والافتقــار 
أوســع لجميــع أنــواع المشــاريع المتنوعــة 
ــات الأكثر  ــات والحلق ــب المجموع ــن جان م
ــه، بصرف  ــار أن ــذ في الاعتب ــع الأخ ــا، م تنوع
ــا،  ــا وبغــض النظــر عنه النظــر عــن نصائحن
ــة  ــداث الثوري ــسيرة الأح ــات م ــإن مقتضي ف
التــي لا هــوادة فيهــا ســتبقيهم على الطريــق 
الصحيــح. هنــاك مقولــة قديمـة مفادهــا أنــه 
مـرء أن  ــعين على ال ــا يت ــا م ــة غالب في السياس
يتعلــم مــن العــدو. وفي اللحظــات الثوريــة، 
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يفــرض علينــا العــدو دائمــا الاســتنتاجات 
الصحيحــة بطريقــة مفيــدة وسريعــة بشــكل 

ـخـاص

ــذ  ــا أن نأخ ــب علين ــول، يج ــة الق خلاص
في الاعتبــار الحركــة المتناميــة، التــي زادت 
مائــة ضعــف، مــع الإيقــاع الجديــد للعمــل، 
اتســاع  ومــع  الأكــر حريــة  الجــو  ومــع 
ــل  ــي العم ــب أن نعط ــاط. يج ــال النش مج
نطاقــا مختلفــا تمامــا. وينبغــي أن تركــز 
ــلمي  ــم الس ــن التعلي ــب م ــاليب التدري أس
ــب  ــب كس ــكرية. ويج ــات العس إلى العملي
المناضلــن الشــباب بشــكل أكــر جــرأة وعــى 
ــع  ــوف جمي ــة إلى صف نطــاق واســع وبسرع
أنــواع منظماتنــا. وينبغــي إنشــاء مئــات 
دون  الغــرض  لهــذا  الجديــدة  المنظــات 
ــات؛  ــل مئ ــدة. أج ــة واح ــو للحظ ــر ول تأخ
ــد أن  ــي لأح ــة، ولا ينبغ ــس مبالغ ــذا لي وه
يقــول لي إنه “قــد فــات الأوان” الآن للتعامل 
مــع مثــل هــذه المهمــة التنظيميــة الواســعة. 
ــب  ــم. يج ــدا للتنظي ــوت الأوان أب كلا، لا يف
ــا  ــل عليه ــي نحص ــة الت ــتخدم الحري أن نس
ــا  ــي ننتزعه ــة الت ــون والحري ــب القان بموج
رغــم القانــون، لتقويــة ومضاعفــة عــدد 
ــا.  ــاف أنواعه ــة عــى اخت المنظــات الحزبي
ومهــا كان مســار الثــورة أو نتيجتهــا، ومهــا 
كانــت إمكانيــة كبحهــا مبكــرا بســبب ظــرف 
ــة  ــبها الحقيقي ــع مكاس ــإن جمي ــر، ف أو آخ
لــن تصبــح آمنــة وموثوقــة إلا بقــدر مــا يتــم 

ــا. ــم البروليتاري تنظي

ــاع  ــذي أراد أتب ــوا!”، ال ــعار “تنظم إن ش
في  الكاملــة،  بصيغتــه  إصــداره،  الأغلبيــة 
حيــز  يدخــل  أن  يجــب  الثــاني،  المؤتمــر 
ــار  ــلنا في إظه ــور. وإذا فش ــذ على الف التنفي
مبــادرة جريئــة في إنشــاء منــظمات جديــدة، 
فســوف يتــعين علينــا أن نتــخلى عــن كل 

الطليعــة،  دور  نلعــب  بأننــا  الادعــاءات 
ــة. وإذا  ــن الصح ــا م ــاس له ــا لا أس باعتباره
القائمــة  العوائــق  عنــد  توقفنــا عاجزيــن 
والأشــكال وحــدود اللجــان والمجموعــات 
والاجتماعــات والحلقــات، فســوف نثبــت 
فقــط عجزنــا. آلاف الحلقــات تظهــر الآن 
ــدون أي  ــاعدتنا، ب ــدون مس ــكان ب في كل م
برنامــج أو هــدف محــدد، فقــط تحــت 
الاشتراكــيين  على  يجــب  الأحــداث.  تــأثير 
مهمتهــم  مــن  يجعلــوا  أن  الديمقراطــيين 
إقامــة وتعزيــز الاتصــالات المبــاشرة مــع 
أكبر عــدد ممكــن مــن هــذه الحلقــات، 
ــا فرصــة الاســتفادة مــن  لمســاعدتها، ومنحه
ــم  ــا بمبادرته ــم، وتحفيزه ــم وخبرته معارفه
الثوريــة. ودعــوا كل تلــك الحلقات، باســتثناء 
تلــك التــي تصرح بأنهــا ليســت اشتراكيــة 
إلى  مبــاشرة  تنضــم  أن  إمــا  ديمقراطيــة، 
الحــزب أو تــصير متعاطفــة معــه. وفي الحالــة 
ــا  ــول برنامجن ــا بقب الأخيرة، يجــب ألا نطالبه
ــة  ــالضرورة في علاقــات تنظيمي أو الدخــول ب
معنــا. إن مزاجهــا الاحتجاجــي وتعاطفهــا 
مــع قضيــة الاشتراكيــة الديمقراطيــة الثوريــة 
أن  ذاتــه، بشرط  يكفــي في حــد  الأمميــة 
ــة  ــون بفعالي ــون الديمقراطي ــل الاشتراكي يعم
المتعاطــفين  حلقــات  تتحــول  لكي  بينهــا، 
هــذه، تحــت تــأثير الأحــداث، في البدايــة 
بعــد  ثــم،  ديمقراطــيين  مســاعدين  إلى 
حــزب  في  مقتنــعين  أعضــاء  إلى  ذلــك، 
الديمقراــطي الاشتراكي  العامــلة   الطبــقة 

ــا  ــن تنقصن ــرة، ونح ــر كب ــاك جماه هن
القــوى؛ لقــد عــرت هــذه الصيغــة المتناقضة 
منــذ فــرة طويلــة عــن التناقضــات بــن 
الحيــاة التنظيميــة والاحتياجــات التنظيميــة 
واليــوم  الديمقراطــي.  الاشــراكي  للحــزب 
ــن أي  ــروزا م ــر ب ــض أك ــذا التناق ــح ه أصب

ــع  ــرا مــا نســمع مــن جمي وقــت مــى؛ كث
الجهــات نــداءات ملحاحــة مــن أجــل قــوى 
جديــدة، وشــكاوى مــن نقــص القــوى داخــل 
المنظــات، بينــا لدينا في نفس الوقت في كل 
مــكان عــروض لا حــر لهــا مــن الخدمــات، 
ــن صفــوف  ونمــو للقــوى الشــابة، خاصــة ب
ــة. إن المنظــم العمــي الــذي  الطبقــة العامل
يشــكو مــن نقــص عــدد الأشــخاص في مثــل 
هــذه الظــروف يصبــح ضحيــة الوهــم الــذي 
ــت  ــا كتب ــد، عندم ــدام رولان ــه م ــت من عان
عــام 1793، في ذروة الثورة الفرنســية الكبرى، 
ــاك  ــال، وأن هن ــا رج ــس لديه ــا لي أن فرنس
فقــط أقــزام. إن الذيــن يتحدثــون بهــذه 
ــة بســبب الأشــجار؛  ــرون الغاب الطريقــة لا ي
ــم  ــم، وأنه ــداث أعمته ــأن الأح ــون ب ويعترف
ــون في  ــن يتحكم ــون، م ــم، الثوري ــوا ه ليس
ــداث  ــل الأح ــل، ب ــل والعم ــداث بالعق الأح
ــي تتحكــم فيهــم وتطغــى عليهــم.  هــي الت
ومــن الأفضــل لمثــل هــؤلاء المنظمــن أن 
ــوى  ــا للق ــال مفتوح ــوا المج ــدوا ويترك يتقاع
ــا  ــوض بحيويته ــا تع ــا م ــي غالب ــابة الت الش

ــرة. ــا إلى الخ افتقاره

لا يوجــد نقــص في القــوى. لم يكــن لــدى 
روســيا الثوريــة قــط مثــل هــذا العــدد مــن 
النــاس كــا هــو الحــال الآن. وأبــدا لم تكــن 
الطبقــة الثوريــة في أي وقــت مــى في وضــع 
جيــد بالنســبة للحلفــاء المؤقتــن، والأصدقــاء 
الواعــن، والمؤيديــن اللاواعيــن كــا هــي 
حــال البروليتاريــا الروســية اليــوم. هنــاك 
جماهــر واســعة مــن النــاس؛ كل مــا نحتــاج 
ــادئ  ــكار والمب ــن الأف ــص م ــو التخل ــه ه إلي
الذيليــة، وإفســاح المجــال الكامــل للمبــادرة 
و“التعهــدات”،  و“الخطــط”  والمشــاريع، 
وبالتــالي إظهــار أنفســنا كممثلــن جديريــن 
وعندئــذ  العظيمــة.  الثوريــة  للطبقــة 
ســتواصل البروليتاريــا الروســية كامــل الثــورة 
ــي  ــة الت ــس البطولي ــة بنف ــية العظيم الروس

ــا. ــا به بدأته

إن الفترة الثورية تمثل بالنسبة للاشتراكيين الديموقراطيين 

ما تمثله فترة الحرب بالنسبة للجيش

“
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